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الحمد الله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين والثناء لوجهه لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المئاب  
.ونحمده عز وجل على توفيقه تبارك وتعالى وكفى به حمدا

.والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتفى أثره

يشكر الناس لم يشكر االله ومن أسدى إليكم معروفـا  من لم:"مصداقـا لقوله صلى االله عليه وسلم
".فكافئوه، فـإن لم تستطيعوا فـادعوا له

:أتقدم بالشكر الجزيل

شراف  الذي تحمل أعباء وعناء الإ،حادي عثمانالدكتور  إلى أستاذي الفـاضل والقدير والمحترم  
هذه الدراسة، جزاه االله  على هذه المذكرة وما قدمه ولم يبخل به من توجيه ونصح وإرشاد لإتمام  

والشكر  . وتوفيق وسداد في علمه وعمله. وبركة في عمره،كل الخير وأمده االله بمدد من عنده
أحمد موسى بدوي خبير سوسيولوجي بالمركز العربي للبحوث  /دلأستاذ الفـاضل  لموصول كذلك  

جزاه االله كل الخير  الدينصر  ا، والشكر للأستاذ باقي نعلى تشجيعاته لمواصلة هذا البحثبالقـاهرة
وإلى  ،دون أن أنسى الأستاذ بوروبي عبد اللطيف أستاذ علوم سياسية بجامعة قسنطينة  و ،والبركة  

كافة أساتذتي بقسم العلوم السياسية والعلاقـات الدولية بجامعة سعيدة خاصة شاربي امحمد،  
.الدكتور خداوي امحمد والأستاذ بن زايد امحمد

وملحقة متحف المجاهد لولاية  ،كل عمال المكتبة العمومية ونزار عبد الكريم  والشكر موصول إلى  
.سعيدة

إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة خاصة أختاي اللتان كانتا لي  والشكر  
. الأخت فرحاوي ياقوت والأخت نجاة حجاز: سندا في كتابة وطباعة هذه المذكرة

فرع جامعة الدكتور مولاي  "لا أنسى كل أعضاء مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريينكما
."الطاهر
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عرفت المنطقة المغاربیة حركات وطنیة أثناء الاستعمار الذي أدى إلى تغییر تركیبتها الاجتماعیة 
صیاغة و ستعمار الإنساني التي تحط من قیمة المجتمع وثقافتهوتسویق فكرة الإ،والتحول في أفكارها

" غریبتدعوى ال"بمعنى ،نموذج مستقبلي یخضع لخاصیات المجتمع الفرنسي ویستجیب لثقافته
وعلى الرغم من سیاسات المستعمر، ومصادر تهدیده، فإن المجتمع الجزائري یسعى إلى الحفاظ ،وغیره

في ، ذلك ما فتح الجدال الفكريعلى تركیبته وهویته، سعیا إلى الحفاظ على سیادة الكیان ووحدته
.ف بالوعي السیاسي والفكرير أوساط النخبة الجزائریة بدایة القرن العشرین والتي تع

من أهم الفترات التاریخیة التي عرفتها الجزائر في تاریخها 1954- 1900تعتبر الحركة الوطنیة 
مرحلة نتقالها من إ المعاصر، حیث نضجت تشكیلات سیاسیة وطنیة، شكلت ما یسمى بالصراع الفكري و 

المقاومات إلى مرحلة الوعي السیاسي، لتضع أسس ونماذج لقاعدة اجتماعیة جدیدة وفق رؤیة 
قتصادیة إیدیولوجیة وثقافیة لمسألة البناء الوطني، وفهم حركتها وإدراك تفاعلاتها السیاسیة والإ

الثقافیة سماتهاریة و التي تساهم في توجیه المجتمع الجزائري وفقا لأهدافه الحض،جتماعیة والثقافیةوالإ
ومسألة البحث في ،ستمراریتهإوذلك لإحداث تجدید تأصیلي على أساس مقومات ثابتة تحافظ على 

ما تتطلبه من الصراع الفكري أثناء الحركة الوطنیة، من أهم المواضیع الحیویة الشائكة في آن واحد، 
ه من تیة وداخلیة، وأیضا ما عرفدرایة  واسعة، نظرا لما تعرض له من هزات سیاسیة وثقافیة خارج

ونتیجة لهذا ،هویة الوطنیة ومنكریهاللصدام محتدم ما بین أصناف التیارات والأحزاب، وبین مؤیدي
الصراع تبلورت الأفكار السیاسیة، واتضحت المطالب الوطنیة التي قادتها شخصیات بارزة لها وزنها 

أمس الحاجة إلى الحبكة والتمحیص وقراءة ما وأصبحت فيورصیدها الثقافي والسیاسي، والتي كانت
وراء السطور لتقصي حقائقها في حیزها المكاني والزماني، للوقوف عند الإحداثیات الهامة التي أنتجت 
وقع الصراع، ولعل من بین هذه الإحداثیات مسألة بناء الدولة الوطنیة المستقلة، التي تتحكم فیها العدید 

.والبناء الوطنيالاجتماعيمعنویة، والتي بدورها تساعد على التماسكمن المعطیات المادیة وال

ومن بین هذه المعطیات الهویة الوطنیة، التي أخذت قسطا كبیرا في جدلیة الصراع ما بین 
التیارات الحزبیة والسیاسیة مع بدایة القرن العشرین، والتي شكلت اختلافا تعددت صوره وتجلیاته بین من 

أن البناء الوطني لا یجب إخضاعه لهذا المفهومة جبوجودها وبین من ینفي وجود هذه الهویة، بحیقر 
من المطامح الاجتماعیة والسیاسیة تجلت خلال مرحلة اخفت الكثیرالهویة الوطنیةلةأفمسذلك 

.متنوعةإیدیولوجیةبصیغو في مواقف ومظاهر مختلفة 1900-1954
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نموذجاجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین(، التیار الإصلاحيالدراسةتتناوللإطار اوفي هذا 
الدین :(تركیز على مقوماتمن خلال ال،لبناء الوطني للدولة الجزائریةباودورها في ربط مسألة الهویة 

ت بعض التیاراد، نظرا لما عرفته هذه المقومات من ثبات وتغیر عن)الوطن-اللغة العربیة-الإسلامي
الوطنیة، ومن هذه الزاویة اكتسبت جمعیة العلماء المسلمین لجزائریین مكانة، واعتبرها الكثیرون رائدة 

ستدمار الذي سعى الیقظة الوطنیة في الجزائر، تدافع وتبحث عن أسالیب جدیدة للتخلص من نكبة الإ
الجزائر إلى هویتها من أول وهلة إلى طمس معالم الشخصیة الوطنیة من دین ولغة وثقافة، لإعادة 

ومن هنا ،نتماءووطنیتها، من منطلق تصورات مستقبلیة مبنیة على أسس إیدیولوجیة جوهرها عامل الإ
الهویة الوطنیة : اتجهت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلى تسلیط الضوء على هذه المحاور الثلاث

.ذلك على عملیة بناء الدولة وانسجام المجتمعنتماء في مشروعها المجتمعي وتأثیروالدولة الوطنیة والإ

أسباب اختیار الموضوع: أولا

ذاتي هوماموضوعي و هو منها ماتنطلق من جملة من المبرراتتأسیسا على ما تقدم فإن الدراسة 
: وهي كالآتي

:الأسباب الذاتیة.أ

بفروعهاهتمام بالدراسات التاریخیة وهي الإ،هناك دواعي ذاتیة دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع
، هذا ما جعلني أركز جهدي میل إلى دراسة هذا النوع من المواضیعوال،طبیعة التنشئة الدینیةوأیضا

هتمام یبدأ بذات المتحدث ولعل هذا الإ،یقینا بأن الحقیقة نسبیة، تستدعي أناسا یبحثون ویهتمون بها
.المستقبلیة تزاوج بین الرغبة والطموحوالتي تعتبر خطوة للدراسات 

:الأسباب الموضوعیة.ب

تهتم الدراسات بمختلف فروعها منذ القدیم بصراع الأفكار المتجذرة، وقد تطور هذا الصراع مابین 
وأصبح من یمتلك الفكرة أحق بالمنصب في أي میدان، ولهذا أخذت دراسة ،الشعوب بمختلف قومیاتها

المفهوم توسع وكذا ،البحث والتنظیر الأكادیميالصراع الفكري في بناء الدولة الوطنیة حیزا مهما من 
إلى تاریخ الجزائر المعاصر، خصوصا بعد نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، التغیرات 

متعددة الرؤى اظهور نخبة تحمل أفكارً و ،1954- 1900رفتها الجزائر أثناء فترة الحركة الوطنیة التي ع
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والمواقف لبناء مجتمع ودولة، وبهذه الخلفیة التاریخیة یطرح الباحثین والمفكرین أسئلة حول دور هذه 
لثام عن مرحلة هامة في محاولة منهم إماطة ال،التیارات السیاسیة في مسألة التنظیر لإعادة ما تم تفكیكه

جمعیة العلماء المسلمین "دور التیار الإصلاحيوخاصة،تاریخ الجزائر وهي مرحلة الوعي السیاسي
ندماجیة، بشأن تكوین على النخبة الإوردود أفعالهاالهویة الوطنیةفي مسألة الحفاظ على" الجزائریین

والأكثر من ذلك هو الجدال حول ،حقوقهة دولة تحفظ كرامته وتصون تبشخصیيالمجتمع الذي یبن
صراع النخب هویة المجتمع والدولة، لأن المهتمون سیاسیا وتاریخیا یحاولون البحث في خلفیات 

لتقدیم مقاربة مبنیة على المجتمع والهویة والدولة ،ناحیة المرجعیة الثقافیةالمنوتضارب إیدیولوجیاتها
هي التي أملت متخصصة لمرحلة معینة ى غیاب دراسات تصادم فكري، وإضافة إلالوطنیة في ظل 

.على الأكادیمیین البحث في هذا الموضوع

:أهمیة الموضوع: ثانیا

ذلك أن الدولة الوطنیة ومسألة الهویة ،كبیرة بین مختلف المفكرینأهمیةتحیط الدراسة: العلمیة.أ
ةالاجتماعیو السیاسیةأصبحت میدان بحث رئیسي ضمن نطاق الاهتمامات الأكادیمیة في حقل العلوم 

لمسة فكریة ذات مرجعیة تاریخیة، إعطاءمحاولة منهم، لاسیما في ظل تنامي الصراعات الإیدیولوجیة
هتمام الأكادیمي بهذه الصراعات منذ الصراعات، وقد بدأ الإتعرض لشتىخاصة وأن تاریخ الجزائر 

1954- 1900سعیا لإنجاز دراسات هادفة للتوصل إلى حقیقة فترة الحركة الوطنیة ،مطلع الستینات
تیاراتها وأحزابها، إضافة إلى النظر في بعض القضایا السیاسیة لمختلفةله من مواقف موما تح

والتي تعتبر المنعطف الجوهري التي أوقفت ،ها في الكثیر من الحالاتلم یتم الفصل فیجتماعیةوالإ
ذلك بأن مسألة الدولة الوطنیة بدأت تتعاظم أهمیتها شیئا فشیئا خاصة ،الدراسات في الحقل السیاسي

انتقال المجتمع من وضع إلى وضع آخر یتطلب معاییر ثابتة بحكمعلى المستوى المحلي والدولي، 
وشكل تحدیا أكادیمیا علمیا أمام هذه الدراسات الذيالصراع على الهویة الوطنیةوة، ملبناء قاعدة سلی
المعادلة السیاسیة والتاریخیة التي استحال على ،) ، الوطنالدین،اللغة(المقوماتمنما تجتمع علیه

.تحكم فیهاالدراسات ال
المتمثل و وأفكارها خصوصا التیار الإصلاحيإن الحركة الوطنیة في الجزائر بمختلف تیاراتها: العملیة.ب

مقوم اللغة علىمن خلال تركیزه لجانب الدینيلأظهر أهمیة قد ،في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
لتعزیز ،على بناء الدولة الوطنیة هذه المقوماتوانعكاسات،بناء المجتمعلالإسلاميالدین العربیة و 
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علاقة المجتمع بالدولة، حیث أن تاریخ الجزائر عرف فترة استعماریة من جهة تبیان الوحدة الوطنیة و 
السیاسیةاستهدفت المكون الاجتماعي لتضییق الهوة بین أفراده، ومن جهة أخرى تشبع بعض النخبة

على أثرهو لذا كان من الضروري تحدید مكمن الخلل أثناء فترة الدراسةوطن، الاءبثقافات مغایرة لبن
.ولةدبناء المستقبل حولكل تیار لصوراتمستقبل الدولة الوطنیة، وعرض مختلف الت

:الهدف من الدراسة: ثالثا

البرامج من تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحلیل برامج التیارات السیاسیة للحركة الوطنیة وما تخفیه هذه .1
.ختلاف الفكري لكل توجه إیدیولوجيخلفیات، لاسیما التركیز على بعض مواطن التشابه والإ

تبتغي هذه الدراسة البحث في إحدى الإشكالیات التي  أصبحت محل جدل والمتمثلة في علاقة .2
لك بالربط بین وأیضا أثر هذه الأخیرة في مسألة البناء، ذ،المجتمع بالدولة من منظور الهویة الوطنیة

ماضي ومستقبل المجتمع الجزائري، لأنه من بین المجتمعات التي تجذر فیها الصراع بمختلف میادینه 
.جتماعي والسیاسي والعلاقة بینهماخاصة الإ

تحافظ على الشخصیة الوطنیة ،و الغرض من هذه الدراسة البحث في مسألة التنظیر لبناء دولة وطنیة.3
أي تسلیط الضوء على ،وتحقیقا لبعث الیقظة الفكریة التاریخیة للدولة الجزائریةاقاعدتها المجتمع بناء

.مسألة الانتماء وأثره عل مستقبل الدولة الوطنیة لمعرفة مرجعیة الخطاب السیاسي لدى النخبة
ت هذه خرطجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وكیف انعلىبالضرورةو تهدف الدراسة إلى التركیز.4

الحمید عبد حدیث عن شخصیة الالدراسةمما یدفع،الجمعیة من الجانب الدیني إلى الجانب السیاسي
التي كان لها صدى فكري سیاسي كانت مرتكزاته غیرت بعض القضایا في مختلف الدول ،بن بادیس 

.والخارجيلتحقیق الأمن والاستقرار الداخليةوهي الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة في بناء الدول
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:مشكلة الدراسة: رابعا

:كالآتيالدراسةتتمحور مشكلة

وكیف بین التیارات السیاسیة الذي كان حاصلاالصراعإذكاء مسألة الھویة في إلى أي مدى ساھمت
في بناء دولة وطنیة تستجیب لمتطلبات البیئة الداخلیة والخارجیة؟ساھم ذلك 

:المشكلة مجموعة من التساؤلات التوضیحیة الآتیةتتفرع على هذه 

وطنیة؟الدولة الفیما تتمثل أسس ومبادئ بناء .1
بناء الدولة الوطنیة الجزائریة؟لأطراف الصراع الحاصل بینتوترفي الأثرمسألة الهویة لهل .2
وطنیة؟الدولةالعلى أي مقاربة فكریة أسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مرجعیتها لبناء .3

و للإجابة على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات الفرعیة ستحاول الدراسة إثبات أو نفي الفرضیات 
:التالیة

الفرضیة المركزیة 

الداخلیة المتمثلة في التیارات السیاسیة والأطراف الخارجیة فاطر الألدىاالهویة اهتماما متزایدشكلت
ا محتواه صراعالقیم في المجتمع الجزائري مما شكل المتمثلة في المستعمر الذي أثر على منظومة

.لدولة الوطنیةا

ثانویةالفرضیات ال

.تعتبر الهویة الوطنیة ضمان لتعزیز الوحدة الوطنیة وأساس بناء دولة مستقلة.1
وجزء مرتبط بظروف ،الدفاع عن الهویة جزء من الصراع بین التیارات السیاسیة لبناء الدولة الوطنیة.2

.التي تجلت في التعارض في الأهداف والقیمستعمار من جهة أخرىالإ
كمرجعیة علیها جمعیة العلماء المسلمینتستنداالأساسیة التيمقوماتالإحدىالهویة الوطنیة .3

.ندماجسیاسة الإفي مقابلوطنیةلبناء الدولة ال
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تصمیم الدراسة: خامسا

:حدود ومجال الدراسة

:نظرا لما یلي1954- 1900تأخذ الدراسة الفترة الزمنیة الممتدة ما بین : الحدود الزمنیة

1901بدایات ظهور الوعي السیاسي وظهور النخبة المثقفة، وسیاسة الفرنسیین التعسفیة، : 1900
تیارات سیاسیة مختلفة الإیدیولوجیات تمثل أطیاف مختلفة للمجتمع الجزائري المتمثلة في ظهور 

من الاندماجیین الوطنیین، الإصلاحیین الذین ینادون بالعروبة والإسلام، بمعنى تغییر الخطاب السیاسي
.السیاسي المقاومة إلى الفكر

المجتمع الجزائري مع مطلع الثلاثینیات واشتداد الصراع على الشخصیة الوطنیة لبعض النخبة من 
.وتزاید الاهتمام بالسیادة الوطنیة

:شهدت هذه الفترة ما یلي: 1954

تحور الخطاب السیاسي والفكري لبعض النخب المنتمیة إلى التیار الاندماجي اتجاه الشخصیة الوطنیة 
ظاهرها تعلن الحسم عن المحتل وتمثل هذه الفترة المرحلة الحاسمة لأقطاب الحركة الوطنیة،ومقوماتها

الفرنسي وباطنها تحمل فكر سیاسي لمشروع بناء الدولة الوطنیة ،خاصة التیار الاندماجي بزعامة 
1951تطور فكرته الوطنیة في إطار الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها و فرحات عباس 

.قطیعة مع الأطروحات القدیمةوإحداث

من بین الحركات الوطنیة والاستعماریة التي شهدتها المنطقة المغاربیة والصراعات :الحدود المكانیة
الفكریة بین تیاراتها، نجد الجزائر التي كانت تشهد مسرحا ومكانا للصراع الفكري الهویاتي، بین مختلف 

للدولة الوطنیة التیارات الحزبیة بدایة من القرن العشرین والمتبنیة للهویة الاجتماعیة لبناء تصور فكري
.وكمشروع تبنى علیه أسس المجتمع والشخصیة الإسلامیة الوطنیة
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:تقتصر الحدود الموضوعیة فیما یلي: الحدود الموضوعیة

تعتبر مرجعیة بناء الدولة الوطنیة وعلاقة الهویة الوطنیة التي تحمل الثقافة المجتمعیة بالدولة .1
جتماعیة وبالتالي یحدث ما یعرف أحدهما یشكل تفكیك للبنیة الإعلاقة تكاملیة وغیاب الوطنیة

.بالتغریب
أحدث استمرارا للخطاب على الوطنیة، ختلاف الإیدیولوجي لبعض التیارات حول مسألة الهویةالإ.2

ثباتا وتغیرا بین ذهنیات النخبة لةاهذه المسفي فترات وجدت فیهالصعیدین الداخلي والخارجي  
.السیاسیة

منهج الدراسة: اسادس

:تفرض طبیعة الدراسة حتمیة الأخذ بجملة من المناهج منها

الذي یعتمد على عرض الأحداث وتحولاتها وربطها : المنهج التاریخيیتمثل في و: المنهج المركزي.1
ن الحدیث في هذه الدراسة حول الصراع الذي كان بین تیارات زمانیا وترتیبها للكشف عن حقیقتها ،لأ

الوطنیة تجاه مسألة الهویة كمشروع مجتمعي والدولة الوطنیة، فكان لابد من إتباع المنهج الحركة 
بتتبع الصیرورة التاریخیة لكل تشكیلة إیدیولوجیة وذلك،التاریخي الذي یفسر سبب الصراع الفكري

فمن خلال وموقفها اتجاه الهویة الوطنیة، والإشكالات التي اعترضت هذا الصراع الداخلیة والخارجیة،
.التحلیل التاریخي تستخلص الدراسة مرجعیة هذا الصراع ونقاط الاتفاق ما بین النخب السیاسیة

:یعتري المنهج التاریخي جملة من المناهج الفرعیة ونذكر منها:ثانویةالمناهج ال.2
ومقارنة توظف الدراسة هذا المنهج لمقارنة التشكیلات السیاسیة مع بعضها البعض، : المنهج المقارن)1

التیار النخبوي الواحد خلال فترات تاریخیة متعاقبة، ومن خلال استعمال هذا المنهج یمكن رصد تطور 
الهویة ومسألة الوطنیة في فكر النخبة الوطنیة، ومعرفة ثباتها وتغیرها وكذا دور العوامل البیئیة الداخلیة 

لزمانیة والمكانیة، وكذا تسلیط الضوء على والخارجیة في كل ذلك ،مع الأخذ بعین الاعتبار المتغیرات ا
الفترة التي ظهرت فیها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ،وتغیر مسألة الهویة الوطنیة ومعرفة التحول 

إلى مشروع سیاسي - )بناء إنسان جدید(من مشروع مجتمعي - من الجانب الدیني إلى الجانب السیاسي
).بة والإسلامبناء دولة وطنیة مقوماتهاالعرو (
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قتراباتلإا:سابعا

قتراب مناسب للدراسة، لأنها تفسر تمثیل نخبة اقتراب النخبة كاإتستخدم الدراسة : قتراب النخبةإ. أ
للمجتمع وتصوراتهم وثقافتهم، بما تحمله من سلوكات، والدراسة في هذا المجال تقترب من نخب الحركة 

.الوطنیة وتوجهاتها

والأنماطقتراب من هذا المفهوم لمعرفة مجموع الاتجاهات تحاول الدراسة الإ:الثقافةقتراب إ. ب
باعتبارها محصلة النشاط المادي ،وانعكاساتها على بناء الدولة الوطنیةالسلوكیة السائدة في تلك الفترة 

.والمعنوي للمجتمع

أدبیات الدراسة:ثامنا

هذا الموضوع، والأخرى درست جزءا منه ونذكر منها على وجه توجد العدید من الدراسات التي تناولت
:الخصوص

:الأدبیات العربیة

رابح لونیسي / د) 1954- 1920(مؤلف التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرة بین الاتفاق والاختلاف)1
والفكري والثقافي، وعام تشیر هذه الدراسة المحددة بالفترة الزمنیة المذكورة إلى مرحلة الغلیان السیاسي 

المتمیز في الجزائر، ذلك بتوضیح بدایات تبلور التیارات نقسام الفكريیعتبر نقطة البدایة للإ1920
ختفاء الصراع المؤقت، وقد تمیزت هذه إالتي یذكر فیها ،1954الفكریة الجزائریة المعاصرة إلى غایة 

وعودة بعض المهاجرین الذین درسوا في المشرق الدراسة ببروز خریجي المدارس الفرنسیة على الساحة
أین تناول مسألة الهویة الجزائریة ومختلف ،العربي إلى الجزائر، وفي الأخیر یتناول المسألة الثقافیة 

.ختلافات الحادة فیما بینهارؤى التیارات الفكریة الجزائریة حولها، وأسباب الإ
وقد احتوى هذا المرجع : أبو القاسم سعد االله:والثالث، لمؤلفهمؤلف الحركة الوطنیة الجزائریة،الجزء الثاني)2

على محطات تاریخیة من تاریخ الجزائر، التي ذكرها بشكل مفصل، شملت أهم الأحداث السیاسیة التي 
.عاشتها الجزائر مع بروز الوعي الفكري للتیارات والأحزاب السیاسیة

عبد : للمؤلف] 1995- 1931[الحركات الجزائریة الأخرىجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقتها ب)3
تجاهات السیاسیة السائدة في تلك الفترة مركزا في ذلك على دور وقد تناول فیه الإ: الكریم بوصفصاف
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جمعیة العلماء المسلمین ومواقفها اتجاه التیارات الأخرى، مع تبیان الدور السیاسي والثقافي لبناء 
كجمعیة دینیة إلا أنها في النهایة تحولت إلى جمعیة سیاسیة، تركز على المجتمع، رغم أنها بدأت 

ندماج ویحافظ على تكوین جیل مثقف وواعي ینبذ فكرة الإلالشؤون السیاسیة ومستقبل الدولة الوطنیة
.من خلال المحافظة على الإسلام واللغة العربیة والوحدة الوطنیة،هویته الوطنیة

مراد بوعباش نشرت من طرف /د1962- 1919مج الحركة الوطنیة الجزائریة الدولة والمجتمع في برنا)4
وهذه الدراسة 2011- 2010، 3قسم العلوم السیاسیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، جامعة الجزائر

تشیر إلى مختلف التصورات التي كانت سائدة لدى زعماء الحركة الوطنیة لبناء الدولة والمجتمع ضمن 
ثم تبیان . خیة الهویة والدین، فقد تطرق إلى مفهوم الدولة والمجتمع، والعلاقة فیما بینهمامقومات تاری

وأهم ،الأسس والمنطلقات التي بنت علیها الحركة الوطنیة قاعدتها الإیدیولوجیة لكل تیار سیاسي
.تفاقالاختلافات ومواطن التصادم والإ

، تناول في هذه 1994/بیروت/مالكيأمحمد/ د: لـــــ: ستعماریة في المغرب العربيالحركات الوطنیة والإ)5
الدراسة البحث في المغرب العربي من خلال عناصر شخصیته، ثم البحث في صیرورة المغرب العربي 

انتقل إلى مكانة الهویة في تشكل الوعي و،)والتجنیسالإدماجمشروع (الاحتلال إستراتیجیةضمن 
الوطني ومكانتها في خطاب أجیال الحركة الوطنیة وفي الأخیر ربط ما بین الهویة وبناء الدولة الوطنیة 

.بمختلف الوسائل والأدوات

صعوبات الدراسة :تاسعا

وهذه الدراسة ،الحقیقة المراد الوصول إلیها اتجاهمصاعب اللا تكاد تخلوا الدراسات والبحوث من 
:واجهتها جملة من الصعوبات خلال إعدادها وتتمثل فیما یلي

الوثائق التي هي أهم مصدر لكتابة بحث أكادیمي، خاصة وصعوبة الحصول على مصادر البحث .1
خلال التضییق من وذالك ،ما یتعلق بأرشیف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من مجلات وجرائد

.على الباحث في استخدام المصادر في وجهة معینة
.صعوبة التعامل مع المادة التاریخیة والنص التاریخي النقطة التي تتطلب فترة طویلة من الزمن .2

ذلك من خلال أخذ مسلك آخر وهو ،كتمال البحث وبالرغم من هذه الصعوبات إلا أنها لم تقف حاجزا لإ
:وتنویع المصادر والاحتكاك بالأساتذة وصحبتهم، مصداقا لقول الشافعيالتنوع في المراجع 
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.وصحبة أستاذ وطول الزمان................أخي لن تنال العلم إلا بستة

هیكل الدراسة:عاشرا

:یتألف هذا البحث من ثلاثة فصول تتضمن ثلاث مباحث وتم توزیعها بالطریقة التالیة

وفیه تم التركیز على الإطار النظري والمقاربة المفاهیمیة للدراسة، التي تتكون من : الفصل الأول.1
وتبعا لذلك جرى تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث، ،المتغیرات المحوریة التي تتشكل منها إشكالیة الدراسة 

غرافیةتضمن المبحث الأول بشكل عام دراسة المنطقة المغاربیة المفهوم والمعطیات التاریخیة والج
ورها انطلاقا من محاولة طوإبراز مفهومها وتوالاجتماعیة، وقد تناول المبحث الثاني الدولة الوطنیة 

المبحث الثالث تناول ، أما المنطقة المغاربیةمعرفة تطور مفهوم الوطنیة إلى العالم الثالث وبالخصوص 
تفرضها متغیرات التيدها واستراتیجیاتها بدءا من تحدید المفهوم وأبعا،إشكالیة الهویة وعلاقتها بالصراع

.البیئة الخارجیة أو المتعلقة بالخصوصیات المحلیة ما ینتج عنه في النهایة احتدام وصدام
تم فیه  التركیز على الجدال النظري لبناء الدولة الوطنیة وقد تضمن ثلاث مباحث، :الفصل الثانيأما.2

عبد القادر والأسس التي انطلق منها الأمیر في عملیة مهدت فیه  الدراسة إلى الدولة عند الأمیر
البناء، ومن هذا التمهید تم التطرق مباشرة إلى المبحث الأول الذي تناول الحركة الوطنیة وخلفیاتها 

- 1900سیولوجیة في الجزائر في فترة و الفكریة، كما تم إدراج على مستوى هذا المبحث، الممارسة الس
والتي جاءت كمدخل للصراع الفكري، نظرا لارتباطها الوثیق بین متغیرات الدراسة، ذلك  ما ،1950

والإشارة إلى التفسیر السوسیو ،أنتجته السیاسة الاستعماریة من ممارسات على البنیة الاجتماعیة
الوطنیة تاریخي للانقسامات النخبویة التي ظهرت في هذه الفترة، أما المبحث الثاني تناول الدولة

والذي تحدث عن أهم محطة تاریخیة وهي الأزمة والمجتمع من منظور التیارات الفكریة الجزائریة 
التي أثارت نقاشا حادا بین النخبة الوطنیة، كما یتعرض المبحث إلى ،البربریة ومسألة الهویة الوطنیة

التیار الاندماجي اتجاه التیار الإصلاحي ومرجعیاته بصفة عامة وفي الأخیر الحدیث عن أطروحات 
.بناء الدولة والمجتمع

مفترض ز فیه على جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین كنموذجركَ یُ وهو الفصل الذي : الفصل الثالث.3
للموضوع محل البحث، وتم التطرق في المبحث إلى میلاد دعاة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

المبحث ماأ،المبحث الثاني تناول الهویة الوطنیة والدولة في فكر الجمعیةأما. وأبعادها الفكریة والثقافیة
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المرجعیات الفكریة لبناء الدولة عند جمعیة العلماء المسلمین وركزت فیه إلىالثالث كانت فیه التفاتة 
الدراسة على نقاط مهمة وهي نظریة الدولة عند جمعیة العلماء المسلمین وكذا مقومات الحكم لبناء 

.، والجزء الأخیر لكل فصل تم إفراده للاستنتاجات التي تم التوصل إلیهادولة وطنیة

وفي الأخیر خاتمة حاولت الدراسة إیجاد تفسیر لمختلف التساؤلات التي طرحتها الإشكالیة، وفي 
الذي یضعف التركیبة ،جدها مناسبة لتجاوز استمراریة ذلك الصراعتنفس الوقت إیجاد مقترحات وحلول 

.محافظة على الوحدة والاستقرارللكذا تجزئتها والمجتمعیة
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:تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
له، تمهیدا نظریا لموضوع الدراسة، من خلال تحدید سیاقات عدة مفاهیم، یعد هذا الفصل في مجم

، والاجتماعيبدءاً بالحدیث عن جغرافیة المنطقة المغاربیة من حیث الموقع إضافة إلى البعد التاریخي 
.والتعرف على الصیرورة التاریخیة والتشكیلات الاجتماعیة والتفاعلات المشتركة فیما بینها

، عاشت تجارب عدیدة ومتنوعة في ظل ما یعرف بالحركة 19ار القرندة المغاربیة على مفالمنطق
ولبناء مشروع ،ستعمارللإمقاومتها لالوطنیة، التي أنتجت تیارات سیاسیة، تصارعت وتجاذبت فیما بینها 

في الأطروحات الفكریة لكل تیار من التیارات السیاسیة، ایعرف بالدولة الوطنیة، التي أظهرت تباین
استبیان عقد الصلة یمكن من خلالها ،وصراع وصدام عبّر في الحقیقة عن وضع أدوات فكریة ومتغیرات

،بین العنصر المتغیر والعنصر الثابت في تحلیل وفك التفاعل وحجم الغموض في الموضوع محل الدراسة
تحدید المجال الجغرافي والتاریخي إلى في هذا الفصل الدراسةتطرقتوفي موضوعنا هذا سوف

مفهوم (: ركیز على بعض المفاهیم الأخرى باعتبارها عاملا مهما ومحوریا منهاتالّ و ،للمنطقة المغاربیة
إذ ،لمهمة والفعالةتحلیل ووحدات تحلیل رئیسیة أو نواة ةأساسیواعلا فبااعتبارهم)الهویة_الوطنیة_الدولة
بدورهما على هامش كبیر من الجدل، ومن أجل فهم هذا الجدل یستدعي وضع إطار انیستحوذاأصبح

متغیرات ثم فهم ال،یمكننا من فهم الدلالات المرجعیة حول مفهوم الدولة بصفة عامة،مفاهیمي وعلمي
.  لاقة الهویة بالصراعمتغیر الوطنیة والهویة وفي الأخیر ضبط عفيالمتمثلةالبنیویة المنتظمة الأخرى

المعطیات الجغرافیة والتاریخیة للمنطقة المغاربیة : المبحث الأول
والمنحى العام لتاریخها ومعانیهاوقد ارتأت ،لقد إهتم الكثیر من المفكرین بالمنطقة المغاربیة وتحدید جغرافیتها

. آخذین بعین الإعتبار تشكیلتها الإجتماعیة ،الدراسة في هذه الجوانب التعرض بصورة موجزة لأفكار هؤلاء

الإطار الجغرافي للمنطقة المغاربیة: المطلب الأول
تنوعت التعاریف والتسمیة حول المنطقة المغاربیة بین المؤرخین تماشیا مع الفترة التاریخیة التي 

بهذه المنطقة من خلال التحدید نيَ وقد عُ )("بن خلدوناالعلامة "عاصروها، ومن بین تلك المؤرخین نجد

)( مؤرخ عربي ولد بتونس " أبو زید عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون)خلف كتابا ضخما، یتضمن ) 1406- 1332
. ، یعرض فیها فلسفته في التاریخ)المقدمة(مجموعة أخبار عامة مسبوقة بمعلومات تمهیدیة 
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بتضاریسها من المغرب الأقصى إلى مصر حالیا من حددهامن الناحیة الطبیعیةف،هالذي اشتغل ب
.1"وحدد من الناحیة البشریة مواطن سكانها البربر) المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر(

الأخوین عروج وخیر الدین بربروس، ومنوأطلق علیها الأوروبیین اسم الدول البربروسیة نسبة إلى 
الكلمات التي استعملتها الدولة الاستعماریة كذلك بلاد البربر خدمة لأغراض التفرقة والتوسع والسیطرة 

المعاصرة ، إضافة إلى التسمیة "المغرب الإسلامي"استعمل بعض الكتاب عبارة و،على المنطقة
إلى جانب تسمیات " المغرب العربي"طنیة في المنطقة وهي واكبت تنامي الحركات الو الحضاریة التي

.)(سیاسیةالجیو 
) العراق(زاد مدلول المغرب اتساعا باتساع الدولة العباسیة كل ما هو غرب "عصر الدولة العباسیة وفي 

ولقد اصطلح على تقسیم المغرب ) مصر(فهو مغرب، فصارت الشام أیضا ضمن بلاد المغرب، وأیضا 
ثلاثة أقسام كبیرة بحسب قربها أو بعدها من مركز الخلافة العباسیة من بغداد، وهو مجرد تقسیم العربي 

اصطلاحي أوجبته الضرورات الإداریة أو البحثیة وأحیانا السیاسیة، لأن المغرب العربي وحدة متماسكة 
.2"تجلت مظاهرها في شتى النواحي التاریخیة والجغرافیة والبشریة والاقتصادیة

، منهم من یطلق علیها تسمیة بلاد )في إطار فكري معین(وقد تعددت الآراء والتوجهات حول التسمیة 
نسبة لما آل إلیه )(سالمغرب في حد ذاتها انطلاقا من التسمیة الفلكیة والجغرافیة، وهي جهة غروب الشم

.من خلال ما قام به تجار مهد الإسلامو العرب والمسلمون 
فأطلقوا تسمیة المغرب الكبیر وللنظر إلى ما قام ،ربمغالمؤرخون والمهتمین بتاریخ الوأیضا ما استخدمه

قصد التفرقة ) كمنطقة باسم جزیرة المغرب(بتتبعه علماء الجغرافیا بتحدید وتسجیل موقع الأماكن بالمغرب 

-الحراش، )1954-1910(العربي الإتجاه الوحدوي في المغرب -وحدة المغرب العربي فكرة وواقعامحمد بلقاسم، - 1
.20- 19م، ص ص 2013دیدة للنشر، البصائر الج:الجزائر

)(تدل عادة على مجمل المناطق الواقعة غربي وادي النیل، أي بتعابیر حدیثة : اللغة العربیة الغرببي كلمة مغرب عنت
الجمهوریة اللیبیة والجمهوریة التونسیة والجمهوریة الجزائریة، ومملكة مراكش، وجمهوریة موریتانیا الإسلامیة فجعله البعض 

وجمیع البلدان الإسلامیة في الحوض الغربي للبحر المتوسط، مثل إسبانیا(یشمل بلاد شمال إفریقیا بالإضافة إلى الأندلس 
كامیل: ، ترالمغرب العربي الحدیثسمیر أمین، : أنظر.صقلیة وجنوبي إیطالیا والبعض أضاف مصر ضمن هذا التقسیم

.7، ص1981دار الحداثة، : ، الجزائر2ق، داغیر، ط
.السابقلمكان امحمد بلقاسم، - 2

)(لأنها واقعة في اتجاه غروب الشمس على عكس المنطقة الواقعة في شروق " المغرب"ستخدم الكتاب العرب كلمة إ
.   الشمس تسمى المشرق
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وتتضمن حالیا بها عن المشرق، واعتبارها رقعة من الأرض تقع في الشمال الغربي للقارة الإفریقیة، 
انیا، والساقیة الحمراء وواد تتونس، الجزائر، المغرب، موریالكیانات التي تنحصر في نطاقها وتتمثل في 

1.الذهب

وتهدف هذه الكیانات إلى تثبیت الأسس الدینیة والاجتماعیة والثقافیة، القادرة على ترسیخ مشروع البناء 
2.وتحصین إستمراریته، كما حصل للمرابطین والموحدین ثم المرینیین من بعدهم

إلى رمتالذي قضى على جمیع التسمیات القدیمة، التي " المغرب العربي"ظهر مصطلح خلاف لذلك
3.تجزئة منطقة شمال إفریقیا إلى أجزاء متعددة

أنها تقع في الجزء الشمالي من یتبین حول تسمیة المنطقةنواعهاأبشتى الفكریة تبعا للمنطلقات و 
التسمیة قدیمة تعود إلى الحقیقة "القارة الإفریقیة المواجهة للقارة الأوربیة، والتي اكتشف الباحثون على أن 

نتیجة ساس في التسمیة الأالاستعماریة، باعتبار الواجهة عرضة للنفوذ مما یجعل الموقع الجغرافي هو 
4."تجاوز دولة

أي ":قوامهو الذي انطلق منهمركزي الطرح التاریخ المغرب بلفي مؤلفه مجم()عبد االله العرويیرى
بقعة أرضیة تعنون، إذا قلنا شمال إفریقیا اعترض علینا الجغرافیون لأننا لم ندخل فیها مصر، إذا قلنا 

إذا أرض البربر استعملنا عبارة كانت شائعة في بدایة العصر ،شمال غرب إفریقیا كنا أقرب إلى الواقع
5...".الحدیث ثم نبذت لما تحمل من خلفیات سیاسیة وربما عرقیة

ختلافات فإن الموقف یمیل بین دلالتین لأصل التسمیة؛ الدلالة الأولى تعتبر أن المفهوم بناء على الإو 
ة الراسخة في بكیر ختلاف في هذا المفهوم یعود إلى التیتصل ببنیة مجتمعیة متجذرة، وبالتالي فإن الإ

م للنشر دار العلو :الجزائر- ، عنابة)ط(د-دراسة قانونیة سیاسیة-اتحاد المغرب العربيجمال عبد الناصر مانع، - 1
. 11م، ص 2004والتوزیع، 

مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان-، بیروت2، طالحركات الوطنیة والاستعماریة في المغرب العربيمالكي، أمحمد-2
.60م، ص1994

.30م، ص1976الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، :الجزائر،1ج،تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، مبارك میلي-3
مكتبة الوفاء :مصر- ، الإسكندریة1، طالعربي في السیاسة الخارجیة الفرنسیةالمغرب أمین البار، منیر بسكري، -4

.39م، ص2014القانونیة، 
)( تضمنت المقولة لصاحبها المؤرخ عبد االله العروي، المفكر المغربي عرف بدراساته التاریخیة النقدیة للثقافة العربیة

، فمقولته تضمنت محور البحث عند الجغرافیین )للوطنیة المغربیةالأصول الاجتماعیة والثقافیة (المعاصرة ضمن أطروحته 
.القدامى وفق التقسیم المطروح على أن المغرب العربي محل أطماع الید الأجنبیة وكل تدخل یغیر تسمیته الموجودة

.30م، ص1996المركز الثقافي العربي، :المغرب- ، الدار البیضاء5، طمجمل تاریخ المغربعبد االله العروي، -5
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إذ أن الأحداث تصنع " أصل الشيء ما وقع علیه:" وأحداث كما یقالأذهان كل عصر تزامنت معه وقائع
.جعل من التسمیة كل منسجم....) البربر، ووحدة الانتماء(التسمیة كما ذكرنا سالفا

والذيأما الدلالة الثانیة؛ فتعتبر أن المفهوم یتصل بجغرافیة المكان واعتبار هذا الوجه نوع من الاجتهاد 
الذي آل إلیه المغرب العربي، وإستراتیجیته وفق ضوابط  وأسس تلیق بأطماع تقسیم من خلاله الیستنتج

ف نوعا من المواجهة آخرین، وفرض مكانتهم وجعل التسمیة من اختیارهم، وكذا صدام الأفكار والتعدد یخلّ 
جد لها تفرض تسمیة المكان وأبعاده ومن یدري فلعل مقولة الشرق والغرب أو الشمال والجنوب لم تكن لت

فالتجارب التاریخیة أكدت ذلك المسرح الناتج عن التداخل" مكانا في القرون الخمسة الأخیرة، لهذا 
1"بین الأطراف یأخذ بعدا استعماریا إلى جانب البعد العلميوالتمازج

الأطر التاریخیة و الاجتماعیة للمنطقة المغاربیة: المطلب الثاني
وحاضر هذه يقتضي الخوض في مرجعیات تاریخیة عدیدة تفسر ماضأي أمة یلمعرفة تاریخ 

فقد تنوعت الدراسات واختلفت آراء المؤرخین الذین كتبوا حول تاریخ المنطقة المغاربیة التي لها ،الأمة
تتمثل في سلالة التيعرقیةالرابطة الإلى إضافة "تاریخ واحد الأمر الذي جعلها تتصل ببعضها البعض، 

امتزجت وصارت جنسیة إسلامیة مغربیة، إضافة إلى ،2"احدة، منحدرة من البربر والعرب والأتراكو 
الأمر الذي یجعلها . الرابطة الحضاریة من لغة ودین وعادات وأخلاق متقاربة، والرابطة الوطنیة المغربیة

مقوم التاریخباعتبار"للفردأن تاریخ أي أمة یعد بمثابة العقل :" )(شوبنهاورمحورا مركزیا كما قال 
والتضحیة من بقیمها والافتخار بأمجادها الاعتزازتقبلها مما یدفع الأمم إلى سلأمة ماضیها وملیصنع 

أجل تحقیق أهدافها، وتسعى إلى بناء كیانها من ذاكرة استنجدت بها وسجلتها عبر مراحلها وبالتالي فإن 
التي تنصهر فیها وقائع هذه الكتلة مما یقودها إلى الذوبان في الماضي المشترك للأمة هو دائما البوتقة 
.وحدة روحیة واجتماعیة بعیدة عن الانسلاخ

للجنة القیم الروحیة والفكریة، 16الندوة :، مراكشیةقالمغرب في الدراسات الاستشرالیوبورد سیدار منغور وآخرون، -1
. 20م، ص1993

.241، صمرجع سابقمحمد بلقاسم، -2
)(آرثر شوبنهاور؛)فیلسوف ألأماني اشتهر على نطاق واسع بسبب تشاؤمه وأسلوبه النثري المرهف )م1860-1788 ،

.  وهو بذلك یعطي فكره الواسع حول مكانة التاریخ للإنسان العاقل وذلك  حسب تمدید فكرة الماضي والحاضر
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من إفریقیة ورومانیة وبیزنطیة وإسلامیة عربیة وصولا إلى الغزو : الحضارات التي تعاقبتلقد كانت
بهزعزّ ى وتُ قوّ للمنطقة خصوصیات من بینها هذا الإرث التاریخي المشترك الذي تُ تجعلقد ،الأوروبي

. بحكم الجوار الجغرافي، إلى جانب اللغة والدین وكذلك العادات والتقالید الواحدة
أن المؤرخ والسیاسي الدارس عمق هذه المنطقة لطالما یجدها سجلت نقاط على فیهلا شكو مما 

الحروف، من خلال ما شهدته من حضارات وتواصلها في كل المیادین لفرض حمایتها للمنطقة من العالم 
سباني وفرنسي وإیطالي، إبي بمختلف أنواعه وأشكاله من و الأوربي المسیحي، فالعامل الاستعماري الأور 

من العوامل الطارئة التي زادت في تماسك أهالي المنطقة وفي حتمیة الوحدة وضرورة الجهاد كان
هو حصیلة ،البشریةتهانتمائه وهویته ومجاله الإقلیمي وعلاقإوالنضال، فكینونة المجتمع المغاربي في 

.لتاریختطور تاریخي مستمر وتفاعل اجتماعي مثمر وتمایز ثقافي ولغوي أصیل عاشته منذ فجر ا
فالتاریخ المشترك یعود إلى العصر القدیم قبل أن یعززه دخول الإسلام الذي ساهم في تمتین أواصر 

مخططات التجزئة "الأخوة بین شعوب المنطقة لقرون طویلة، هذا قبل وجود الاستعمار الذي حمل معه 
حاضرها فمن بلاد المغرب تتمتع بكثافة تاریخیة تجعل ماضیها مستمر فيالأمر الذي جعل،1"والتفكك

وأضعف قدرتها على ضمان استمرار روح التلاحم المنبثة في المجتمع أو ستعمار الإالمجالات التي مسها 
ستعمار قرنا وأكثر من ثلاثین سنة إذ الإفیهاعمرالتي الجزائر نجد مثالاعلاقته بالدولة ومؤسساتها، 

امت السیاسات الاستعماریة بتقطیع أواصر المجتمع وأزاحت كل ما یساعد في تلاحم الدولة والمجتمع من ق
ستبدال مفهوم الاستیطان بالحمایة في كل من المغرب الأقصى اابكما قام". إلخ....جمعیات وزوایا

كله من أجل إجهاض الشخصیة التاریخیة وإضعاف لحمة المجتمعات هذاو ،م1881م وتونس 1912
2."المغاربیة

لأنه تاریخیا یتطلب درایة یة كیان هذه الأمة ووضعها لالتاریخ المغاربي فإنه یظهر وبصورة جتتبعبو 
وعلى طريقعلى الصعید ال(نظراً لما یكتسبه من قضایا بالغة الأهمیة ،بمختلف جوانبهوإلماماواسعة

داخل الشكل المورفولوجي من حیث طبیعة نظم العلاقات القائمة من ناحیة أیضاو ،)يربالصعید المغا
فالمادة ،متكاملة في نفس الوقتالمتشابكة و المتداخلة و الةیدعدالحدیث عن شكل أنشطة للتبعا،الوطن

، ملخص بحث، )الإقلیمیة والإسلامیةالتفاعلات المحلیة و (المغرب العربي، عادل موساوي و عبد العالي حامي الدین-1
. 373، ص)ب س ن(،الرباط:جامعة محمد الخامس

، المؤتمر الثاني السنوي للعلوم الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبیرمالكي، أمحمد_ 2
. 14- 12م، ص ص 2013المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، :قطر- الاجتماعیة والإنسانیة، الدوحة
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الأولیة لهذه العلاقات شكلت ما یعرف بالبناء الاجتماعي الذي تظافر الحدیث عنه بین الأنثربولوجیین في 
. الإنسانیة للمنطقةو كتاباتهم التاریخیة 

:اء الاجتماعيــنــــالب:أولا
Socialفي تعریفه للبناء الاجتماعي "E-Durkheim)(دوركایملقد ذهب عالم الاجتماع

structure" 1"شكل نسیج داخل المجتمعیتربطها وظائف محددة التيمجموع العلاقات الاجتماعیةهو .
هذا ،2"مجموعة من العلاقات المنظمة الثابتة نسبیا للوحدات"على أنه "Perons"بارسونزوأیضا عرفه 

وما "، بهالشعورالعلاقة القائمة التي تحدد نوعیة ما یمكن لهذا المجتمع من خلال التدقیق على نمط 
علماء طرف من ازاد الاهتمام بهالتيلأخیرةاهذه إلخ ...یجب الإشارة إلیه تلك الثقافات والعادات والتقالید

طابع المنفعة الذي أضفى"Red Cliff Brownراد كلیف براون"إلى ما جاء بهبالإضافة،جتماع الإ
ومن ثم فإن الأبنیة الاجتماعیة هي وسائل للبلورة أو ، 3"بین تلك العلاقات اعتبارا على أنه شبكة معقدة

.التشكیل أو استمرار العلاقات الاجتماعیة
فلكل،الحیاة الاجتماعیة وأبنیتها تتغیر بشكل مستمر من أنماط لم تعد مناسبة في الوقت الراهنف

عندما استخدم هذا نسر سبما ذهب إلیه وخاصة،خاصة في التفكیر والعمل والنمو والبناءالهمجتمع طرق
المجتمع هیكل مكون من مجموعة أجزاء مترابطة تؤدي "في دائرة الوظیفیین الذین یرون أن المصطلح 

لتفكك لالذي یعكس الصورة المغایرة و الذي یقصد به النظام الاجتماعي و ، 4"وظائف تحافظ على الكل
لكي يستطيع  " :معن خلیل العمركمعیار ضابط له ومن باب التغیرات المجتمعیة على حد قول الدكتور 

..... الفرد العصري أن يحيا حياة عصرية عليه أن يتكيف مع مستجدات الأحداث وهذا التكيف لا يخضع لقوانين
وحدات البشریة الأن علىفضلا،5"بل استجابات قـائمة على وعي بما يحدث على المصالح الذاتية والشخصية

)( إمیل دوركایم عالم الاجتماع)أسهمت نظریاته وكتاباته في إرساء أسس علم الاجتماع علم یعنى ) م1917-1818
)1895قواعد المجتمع الاجتماعي (بدراسة المجتمع المحیط بالإنسان والذي یؤثر حول كتابه 

الشبكة العربیة للأبحاث :لبنان- بیروت،1محمد  عثمان، ط:، تر)المفاهیم الأساسیة(علم الاجتماع جون سكوت، _ 1
.81-80م، ص ص 2006والنشر، 

.المكان نفسه_ 2
.81ص ،المرجع نفسه- 3
س ب(، الجزائر، )طب (،المفاهیم، المناهج، الاقترابات، والأدوات: المنهجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي، - 4
. 171، ص )ن
. 17م، ص2005دار الشروق للنشر والتوزیع، :الأردن- ، عمان1، طالتفكك الاجتماعيمعن خلیل العمر، - 5
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أو اقتصادیة وهذه الوحدات )قرابیة(أو اجتماعیة إما سیاسیةإقلیمیةوفق وحدات تكون تربطها خصائص
هذه العلاقات التي جعلت المجتمع حیوي وحركي تحكمها علاقات اجتماعیة، وهذا ما أفرز تبادل وتداخل

.خضعت له منطقة المغرب العربينذكر على سبیل المثال ما في حركته یؤثر ویتأثر بها
:یةربالمنطقة المغلالتشكیلة الاجتماعیة : ثانیا

للوصول إلى مقاربة متوازنة تحدد ملمعرفة التشكیلات الاجتماعیة لهذه المنطقة لابد من تفكیك المفاهی
كانت قد فوتفكك العلاقة القائمة فیما بینها،،على مستوى التنظیم الاجتماعيهذه التشكیلات

وقد ،حلیل الانقساميالتّ من زاویة المجتمعات المغاربیةةدراسسباقة في بولوجیا الأنجلوسكسونیةو الأنثر 
لت مناطق الأطلس الكبیر والریف في المغرب الأقصى أو المجتمع القروي في تونس مسرحا خصبا مثّ 

وتكشف عن مستویات انتظامها وتفاعلاتها الداخلیة ،لهذه الأبحاث التي أرادت أن تدرس البنى القبلیة 
ى البنیة القبلیة ولم تقتصر هذه الدراسات والأبحاث عل،معتمدة في ذلك على نموذج الانقسام،والخارجیة

1.بش في بعض الظواهر الأخرىفحسب، بل تجاوزت ذلك للنّ 

Tribe: ةـــیلــــــــبــــالق/1
:المعنى اللــــغوي/1.1

معنى الجماعة یقال لكل جماعة من : واحد، ومعنى القبیلة من ولد إسماعیلبنو أب:القبیلة من الناس
2."قبیلة: أب واحد

نسق في التنظیم یتضمن عدة جماعات محلیة مثل القرى، البدنات، : "عرفها قاموس علم الاجتماع بأنهاو 
بالتضامن يالعشائر، وتقطن القبیلة عادة إقلیما معنیا، وتسود ثقافة مشتركة ولغة واحدة وإحساس قو 

3."والوحدة یستند إلى مجموعة من العواطف الأولیـــة

، كلیة الآداب د.م.محاضرات مقیاس أنثروبولوجیا المغرب مقدمة لطلبة العلوم الاجتماعیة نظام لسلیم درنوني، - 1
.  3، ص)ب س ن( جامعة تبسة،:الإنسانیة والاجتماعیةواللغات والعلوم 

).5/3519(، 1994دار صادر، :، بیروتلسان العرب، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم، ابن المنظور_ 2
م، 1979الهیئة المصریة العامة للكتاب ، :مصر_، ، القاهرة1، طقاموس عام الاجتماعمحمد عاطف غیث، _ 3

.54ص
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:الإصطلاحيالمعنى /1.2
ولوجیة مهمة في البنیة الاجتماعیة یهي خاصیة سوس": أن القبیلة) محمد نجیب بو طالب(یشیر 

العربیة قدیما وحدیثا، لعبت وما زالت تلعب دورا مزدوجا وفاعلا في توحید وتثبیت البنى الاجتماعیة، 
في حركات وانقسامهاأدواراً مهمة في عملیة التحام المجتمعات "السیاسیة، العربیة، حیث كانت لهذه البنیة 

1."لیة تشكل الدولة الوطنیة ومؤسساتها في أغلب الأقطار العربیةساهمت في عمو مقاومة الاستعمار، 

ویذكر عدّة _Ethic_والإثنیة العرقیةTribe__حول معنى ومفهوم القبیلةختلافالإویشیر أیضا إلى 
ا تتكون من مجموعة من "سرة حینما عرّفت القبیلة بأنهیتعریفات منها ما استندت إلیه المجموعة العربیة الم

2".الناس یتكلمون لهجة واحدة ویسكنون إقلیما واحداً مشتركاً یعتبرونه ملكا خاصا بهم

:ینطلق هذا المفهوم الأخیر من مبدأین

:دأ الأولــــــــمبـــال.1
عبر عنها باللهجة وفعلا هذا تم التنظیر له في الدراسات الحدیثة حول علاقة اللغة یالتي :ةـــــاللغ1.1

كما یعبر عنه بالمجال، وفق تكوین نسیج متلاحم یتقاسم العلاقات بأنواعها المختلفة، ذلك بالمحیط أو 
اللغة "إلى أن نعوم تشومسكي وكما عبر عنها سبنسر لإعطاء صورة علائقیة وظیفیة كما أشار إلیها

ما یبرره لنسبة للهجاتاكذلك الأمر بو 3"تدخل بطریقة جوهریة في الفكر والعقل والعلاقات الاجتماعیة
یتقاسم سكانها ،البیض التابعة لولایة بوسمغون المتواجدة في منطقة الشلحة لهجة :(الأتيمثالال

السماغنة الأصلیین علاقات قائمة على التوحید وتجمعهم لغة أو لهجة واحدة خاصة بهم ویطلق اسم 
.)على سكان المنطقة الأصلیین

الأبعاد السیاسیة للظاهرة القبلیة في المجتمعات العربیة، مقاربة سوسیولوجیة للثورتین محمد نجیب بو طالب، _ 1
.5، ص2011اكتوبر:قطر-، الدوحة التونسیة واللیبیة

مركز دراسات الوحدة العربیة :لبنان-، ، بیروت1، طسوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربيمحمد نجیب بو طالب، _ 2
.54م، ص2002

دار توبقال، :المغرب-، الدار البیضاء 1حمزة بن قبلان المریني، ط: ، تراللغة ومشكلات المعرفةنعوم تشومسكي، -3
.13، ص1990
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: يــانـــبدأ الثــمــلا.2
بحكم یعتبرونهمماأي ربط الفضاء الذي تتواجد فیه تلك الجماعة كنسق مترابط، " إقلیم":الـــــالمج2.1

س علیها مبادئه أسَ التيوالذي یرجع إلى فكرة الصراع،الأبنیة الاجتماعیة المتواجدة فیه بأنه ملك لهم
.وخصائصه بحكم دینامیكیة الاستمرار

مبنیة أساساً على الوتعد رابطة الدم إحدى الروابط المهمة التي تشكل القبیلة، والمجتمعات القبلیة 
بأفرادها هذه الرابطة، ویفرض ابن خلدون هنتمي إلیها إلا من تربطیغلقة لا نرابطة الدم، وهي مجتمعات م

ن أعضاءها من روابط الدم، وهو لأنها لا تتحدد فقط بما یجمع بی"أن تكون القبیلة متفرعة عن جدّ أول، 
إلى جد مشترك أمر وهمي لا حقیقة له، فلیس هناك في نظره ما یضمن أو الانتماءبذلك یؤكد على أن 

1".یؤكد انتقال دماء صافیة من السلف إلى الخلف، بل إن إختلاط الأنساب هو الظاهرة السائّدة

معناه الواسع والرمزي ویؤكد على دور المكان الحقیقي للقبیلة عند إبن خلدون هو النسب فيوالإطار
2.الذي یعتبر البوتقة التي تنصهر فیها الجماعة ویقرر تلاحمها

جماعة تربط أعضاءها صلات الدم والقرابة ونمط الإنتاج "القبیلة هي أحمد شكر الصبیحيویعرف 
المشتركة وهیكل السلطة ستهلاك الجماعي، وأسلوب المعیشة والقیم ومعاییر السلوك والتوزیع والإ

3".الداخلیة

، مثل ةیبكل القرابات ولیست قرابة الدم فقط، إنها كل قرابة لها شحنة عص: "فعّرف القبیلة أنهاالجابريأما 
االذي یمیز به بین الأنههو وحدنتماءالإالانتماء إلى جهة أو مدینة أو طائفة أو حزب، حیث یكون 

4".والأخر في المجال السیاسي

القبیلة هي جماعة قرابیة تخضع لزعیم تقلیدي وتقطن إقلیما : "ین بالقولیبینما یذهب بعض السوسیولوج
5".معینا ولها نظامها السیاسي

1_ محمد نجیب بُو طالب، سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص6.

.54، صنفسهالمرجع _  2

، 2000،مركز دراسات الوحدة العربیة: ، بیروتمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبیحي، _ 3
.82ص

.49_48، ص ص 1995مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، لبنان3، طالعقل السیاسي العربيمحمد عابد الجابري، _ 4
5_ علي محمد بیومي، دور الصفوة في اتخاذ القرار السیاسي، القاهرة: دار الكتاب الحدیثة، 2004، ص102.
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:ولوجیة والأنثروبولوجیة نستنتج أنیومن التعریفات المختلفة الاتجاهات السوس
وطاعة وتنتمي هذه بانقیادوجود جماعة متجانسة لها نظام ناتج من الولاء، تخضع له أفراد القبیلة.1

.خاصة بهاالمشترك، لها لغتنا وثقافتهابالجماعة إلى أ
وتتمثل القبیلة كوحدة أساسیة ومكون للقاعدة الثنائیة للمجتمعیضمالاهتمام بالتنظیم الاجتماعي الذي .2

قسم من أقسام العشیرة وتكون إما بدنة أبویة أو أمویة وتضم أفراد وهي"البدنة أو القرى، والبدنات " في 
.وكلها تعتبر أنساق فرعیة"والعشائرالعشیرة الذین ینتمون إلى سلف حقیقي

عتماد المتبادل لهذا النوع من التنظیم مجال وإقلیم حیوي یمارس فیه نشاطاته على شكل شبكة من الإ.3
. اسیس الدالة على الوحدة والتضامنفي مجموعة من العواطف والأحله ثقافته ولغته المشتركة 

نذكر على سبیل المثال العصبیة والولاء و أن لهذه القبیلة خصائص تستمر بوجودها أیضاالملاحظ ومن 
-في الدولة الحدیثةالذي یمثل جوهر المجتمع -والمنطق الجمعي والممانعة الثقافیة ضد مفهوم المواطنة

عرف أنها كجماعة تكون أشد وأقوى لحمة بمثل هذه لا یزال فاعلا لدیها فهي تُ الذي ومفهوم العصبیة 
. 1الرابطة المعنویة
وهذا المبدأ یحدد الأطر العامة حسن النقیب مبدأ تنظیمي كما یعبر عنها "قول بأن القبیلة الهذا ما یضمن 

تراتبیة تنظیمیة ورابطة مبنیة على التحالف بقدر ما هي مبنیة على النسب للعضویة في الجماعة حسب 
المنغرسة في أعماق ووجدان الوشائجیةوتمثل عقلیة عامة مستمدة من الانتماءات والولاءات،والقرابة

2."الجماعة

:الإجرائـــيتعریفال/1.3
بانقیادفراد الأتعرف القبیلة على أنها وجود جماعة متجانسة لها نظام ناتج من الولاء تخضع له 

.وطاعة
فحسب، بل وعلى هذا النحو لم تقتصر الدراسات والأبحاث على البنیة الاجتماعیة المتمثلة في القبیلة 

.تعدى ذلك إلى إعطاء الأهمیة لمفهوم العصبیة

المركز : قطر- ، معهد الدوحة)م1958-1921حالة العراق الملكي (القبیلة والدیمقراطیة عبد العزیز الحیص، -1
. 10م، ص2001العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  سلسلة أوراق بحثیة، 

.9م،ص1996دار الساقي:  لبنان-،، بیروت1، ط)حالة الكویت(والدیمقراطیةصراع القبلیة خلدون النقیب، - 2
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: العصبیة/2
الحدیث عن العصبیة حدیث قدیم، لكنها حدیث الساعة أیضا لهذا یذهب الكثیر من الباحثین الوقوف إن 

.على المصطلح من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة
:للعصبیةـــغويلالاالمعنى 2.1

طواه ولواه وقیل شده : مشتقة من العصب، وهو الطي والشد وعصب الشيء یعصبه عصب: "العصبیة
.1"المحاماة والمدافعة: صبعوال

ربط تجمع شد، أحاط، ":ي حرفیاعنمشتقة من لفظ عصب، الذي ی: وكلمة العصبیة كلمة عربیة الأصل
جعل شخصا (عصب : ثم إن عدد من الكلمات المشتقة من نفس الأصل، وتتضمن نفس الفكرة...اجتمع،

، عصب )قاسیاأصبح (نعصب إ) عصب رأسه بعصابة، كان متعصبا(على رأس حزب، تعصب 
زعیم، (، معصب )جماعة من الرجال(، عصابة )نخبة قبیلة عصب(، عصب )عمامة(، عصب)عمامة(

.2"إلخ، كل هذه المعاني تتفق حول معنى الرّابط والاتحاد)...سید
:صطلاحــيالإالمعـــنى 2.2

رة على ذوي الأقارب ومن ذوي نعال: "في مقدمته عن العصبیة وقال بأنهاابن خلدونلقد تحدث 
نعرة كل واحد على أهل إذ فومن هذا الباب الولاء والحل..... صیبهم هلكةتیم أو ضالأرحام أن ینالهم 

.3"ولائه وحلفه
ربطه بالقرابة التي فسرها برابطة بومن هذا التعریف نجد أن ابن خلدون أعطى مدلولا أساس للمفهوم 

الدم التي تجعل كل من عصبیة تلك القرابة تقف وقفة تأیید، ضد ظلم كان على شكل حلف تشكله هذه 
الكلمة كذلك بن خلدون وحده، فقد وردت هذه إهذه الرابطة كمدلول للعصبیة، لیست خاصّة بو مجموعةال

مُبِینٍ ضَلاَلٍ لَفِيأَبَانَاإِنَّ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ مِنَّاأَبِینَاإِلَىأَحَبُّ وَأَخُوهُ لَیُوسُفُ قَالُواإِذْ ﴿في القرآن الكریم
)08سورة یوسف، الآیة(﴾)8(

3966-2964، ص ص4، جلسان العربابن منظور، - 1
، ص 1971دار الكتاب العربي، : ، بیروت5، طكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، المقدمةعبد الرحمان بن خلدون، - 2

43.
، 2006دار القصبة للنشر والتوزیع، : ، الجزائر)د،ط(،السوسیولوجي عند بن خلدونالفكر عبد الغني مغربي، - 3

. 145ص
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ونجد المفهوم أیضا في الأحادیث النبویة، عندما وجد النبي صلى االله علیه وسلم نفسه مضطرا إلى أن 
قبیلة قریش بالذات فقد تمكن علیه الصلاة والسلام مع ته بیهاجر إلى یثرب، بسبب العداء الذي ناص

ها في نواة الأمة، إلى تحقیق نابالمهاجرین أو صحابته من تألیف جماعة من الحلفاء، توصل بفضل ذو 
أن تعین قومك : عن العصبیة فقالبن الأسقع"مشاریعه وتجسیدها فیما بعد، فدخل ظافرا مكة، فسأله 

1."على الظلم

التحاماً ینصهر فیه جمیع سكان ) صلى االله علیه وسلمالنبي(العصبیة تصبح بفضلوهكذا فإن
خالد بن عبد الرحمن الجریسيالمعمورة، أي تحول من عصبیة النسب إلى عصبیة الجماعة، ویشیر 

رابطة اجتماعیة، سیكولوجیة شعوریة ولا شعوریة معا، تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة ربطا "بأنها 
2".مستمرا یبرز ویشتد عندما یكون هناك خطر یهدد أولئك الأفراد، كأفراد أو جماعة

رئیسیین التي تدور في مجملها حول معنیین ....إلى غیر ذلك من التعریفات والتفسیرات للعصبیة
.، اللذان یمثلان صلب العصبیة)الاجتماع والنصرة(

تضامن قوم تجمعهم أصرة النسب أو الحلف مع نصرة هي العصبیة القول أنویتعین على ما تقدم یمكن
لعصبیة نلاحظ أن امن المنظور السیاسي و ناوئهم ظالمین كانوا أم مظلومین، یبعضهم البعض ضد من 

أن تضم ضروريبد منها لبناء الدولة، ولكي یكون لهذه العصبیة وجود حقیقي من التعتبر الوسیلة التي لا 
3.والحسب والولاء)(إلیها مفاهیم أخرى كالریاسة

ویصبح شیخ القبیلة الذي بیده الریاسة، بعبارة أخرى الزعیم المفدى بالمعنى الفیبیري، وهكذا فإنه یدفع 
ى أنه یدفعهم في الواقع إلى تحطیم العصبیات الخاصة مجسدا ومعن،أنصاره قهرا إلى غزو أرض أخرى

.بذلك رفض كل أجنبي
ها تإذا حصل التقلب بتلك العصبیة على قومها بطبیع....(:هذا الصدد بأنهفي یقول ابن خلدون 

التغلب على أهل عصبیة أخرى بعیدة عنها، فإن  كافأتها أو مانعتها كانوا قتالا وأنظارا، ولكل واحدة منها 

نقلا عن .150ص،المرجع نفسه،عبد الغني مغربي:أنظر236، والطبراني في الكبیر، ص)5119(أخرجه أبو دواود _ 1
.3ج،"الحلیة"،أبي نعیم الأصفهاني:
، 1994مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان-بیروت،6، ط)العصبیة والدولة(فكر ابن خلدون محمد عابد الجابري، _ 2

.168ص
)(،الریاسة سلطة یمارسها شیخ القبیلة بحكم الأمر الواقع لا بحكم القانون)ني مغربي، المرجع السابقغعبد ال:أنظر

.)154ص
.المكان نفسهني مغربي، غعبد ال_ 3
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ن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أیضا وزادتها قوة في التغلب إلى إ و ... قوة في التغلب على حوزتها وقومها
1).ولى وأبعدوطلبت غایة من التغلب والتحكم  أعلى من الغایة الأقوتها، 

وبناء على ذلك، فإن القبائل هي التي یكون لها رئیس قوي ومستبد هي التي تتوصل وحدها إلى 
الحقیقیة هو شرط من لاجتماعي المبني على قرابة العصب ، فالتماسك اإمبراطوریةتأسیس دولة أو 

2".والحضارةالبداوة "الشروط العصبیة، الأمر الذي یجعلها مستمرة، ونقطة اتصال بین 

للقبیلــة والعـــصبیــةالاستعماریةسوسیولوجیةلا:المطلب الثالث
لونیالیة ارتكزت على و الاستعمار في تعامله مع القبیلة كما وردت في السوسیولوجیا الكإستراتیجیةإن 

دون تاریخ، مما جمع المادة الإثنوغرافیة، التي تسمح بإظهار التكوین الاجتماعي للنظام القبلي وكأنه من
3.یجعله یتسم بالجمود فلا یعرف دینامیكیته ولا حراكه، وبالتالي یمكن السیطرة على مجتمعاته المحلیة

یعرف عنه بهاجس الإرث الاجتماعي الذي یؤدي و التي بدورها تشكل صراع في تركیبتها الاجتماعیة و 
حتكم یجتماعیة الإصیرورة العن في الحقیقةتج أحیانا إلى نهایات بناءة، ومن ثمة نلاحظ أن هذا البناء النا

communicationالاتصال بدءا بمعادلة بالدرجة الأولىوفقبارك وبرجس وضعها كل منبقواعد 
أو Accommodationالتكیف أو compétitionالمنافسة أو conflitالصراع الذي ینتج عنه 

المعادلة عند القیام بتفكیكها تمثل الصورة المطابقة للقبیلة، وهذه "Assimilation".4أو الامتثالالتشرب
عندما یلعب أي متغیر دوره في بیئة یسودها نزاع داخلي أو خارجي تضمن القبیلة له دعماً وتحمي وجوده 

.وممتلكاته كما تحافظ على تماسك الجماعة
أن ": القبیلة في المغرب العربيسوسیولوجیة"وهذا ما أشار إلیه محمد نجیب أبو طالب في كتابه في 

القبائل وحدة اجتماعیة محوریة صاحبت مختلف مراحل باعتبار القبیلة تعتبر البذرة الأولى لتكوین الدول 
بالمغرب الأقصى " القیش"القبائل المخزنیة وهي مرتبطة بالمخزن وعرفت باسم قبائل : تاریخهم ومن بینها

، وفي الجزائر تمثل هذه الدواویر بمعنى دوار أولاد فلان وتتمثل بالخصوص في الأودیة والشرافة

.244، صمقدمةال_ 1
.155، صالسابقالمرجع عبد الغني مغربي، _2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، القبیلة، الأحزاب والانتخابات في ظل التعددیة في الجزائرخداوي محمد، -3

سان، بولوجیا، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمو تخصص أنثر 
.165م، ص2013-2014

.20، ص مرجع سبق ذكرهمعن خلیل العمر، _  4
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الدور الریادي في ) ریدد(، أما في تونس فقد لعبت قبیلة )زمالة(والانتساب إلى الجد الأكبر، والزمایل 
نجد و الدور نفسه في لیبیا، ) المحامید وأولاد نوار(مثلما لعبت مجموعتا ،العلاقة التوظیفیة مع الدولة 

وجبل البربر بالمغرب وكذا المرتفعات ،ئل السبیة المتواجدة في جبال القبائل والأوراس بالجزائرأیضا قبا
1".المحصورة بین خبیر وجبل وسلات ومطماطة بتونس وصولا إلى جبل نفوسة بلیبیا

التاریخي اللذان إعتمدا على التحلیل Locian le fibreولوسیان لوفیبر()كجاك بیر "ونجد أیضا 
سیولوجیة و من رؤیة سانطلاقا2_"المغربیة بشكل خاص_ الاجتماعي في دراسة المنطقة العربیة المغاربیة

الوطنیة وتبلورها على إثر التدخل الاستعماري، وكیف انبعاثاستعماریة للقبیلة، ركزوا في اهتمامهم على 
ه تصدع الهویة؟ فهذه الملاحظة والتساؤل الذي ینتج عنالاستعماريتصبح القبیلة قالب ووسیلة للتغلغل 

المتنازع (داخل تلك البیئة المستعمرة وإن صح القول الاجتماعيالالتحاممن شأنه یمكن من تكوین فكرة 
).علیها

إلى هذه القبیلة هو بمثابة أداة قویة بالانتماءویمكن ملاحظة أن عامل التضامن المتمثل في الشعور 
التي تشكل في النهایة بناء اجتماعي أو تشكل نظاماً یتأكد من خلاله أهمیة رابطة للالتحام بین أفرادها و 

.المكان والاعتقاد والانتماء
، و یجعل القضایا الاجتماعیة قضایا تهاسحق عصبییالقبائل و جمیعستعمار یستهدف تحطیمفالإ

ومثل هذه الأمور كلها تصبح واضحة كل ) (دونیة، والقضایا الإیدیولوجیة تفوق القضایا الاجتماعیة
.تأثیر على مسألة البناء للدّولة والمجتمع بصفة عامةالالوضوح في 

.114-113، ص ص مرجع سابقبوطالب، محمد نجیب - 1
)(كان والده أغستین بیرك یشغل منصب هاما في . مفكر سوسیولوجي وأنثربولوجي ولد بمدینة وهران بالجزائر:جاك بیرك

الكتابات السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة عن الجزائر، شغل عدة مناصب وكان من أنتج الكثیر من . هرم السلطة الفرنسیة
.البنیات الاجتماعیة للأطلس الكبیر: بین  أعماله أطروحته الموسومة ب

سلسلة المعرفة : الإسكندریة، منتدى مكتبة )طب (، إسهام جاك بیرك، سوسیولوجیة الدولة بالمغربعادل مساتي، -2
.23م، ص2010الاجتماعیة، 

)( اللغة فيالاختلاف: الاجتماعیةالقضایا)أما القضایا الإیدیولوجیة تتمثل في الاجتماعيالتفكیك وكذاـ)البربر_ العرب
.والانتماءعادات والتقالید لالمعتقد وا
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الدولة الوطنیة المفهوم والتطور:المبحث الثاني
تستحوذ على هامش كبیر من باعتبارهاوحدة تحلیل رئیسیة مهمة وفعالة، أصبحت الدولة الوطنیة 

الجدل والتنظیر، یستدعي مراعاة مجموعة من الحقائق الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة، لاستیعابها ومعرفة 
فلسفي، سیاسي، ( من منظارمكوناتها وتتبع تطوراتها المعقدة والمتشابكة، حیث تتعدد التعاریف وتتنوع

جتماعیةإاء تفسیر عبر مراحل تاریخیة وفضاءات إعطاتجاهیسعى كل ، ...)سوسیولوجي، قانوني
.مختلفة

ي الوقوف على عغیر أن تحدید مفهوم الدولة الوطنیة ذات البعد التاریخي والأفق الزمني الواسع تستد
في تأصیلها، ببعدیها السیاسي والاجتماعي التدقیقالدراسة اىالتي تسع،مفاهیم الدولة ومفهوم الوطنیة

، لغرض "الدولة الوطنیة"ویاتها في إطار المفهوم العام تبمفاهیم ومعاني ودلالات متنوعة، تدور مح
.نة لهدراستها وفهمها وتحلیلها، فضلا أنها تشكل رافدا سیاسیا یتطلب عدم المساس بجزئیاته المكوّ 

تهاأونشةمــــفهوم الدولــــ: المطلب الأول
تعتبر الدولة كنظام أو سلطة سیاسیة من التنظیمات أو المؤسسات أو الأجهزة الإداریة، التي شغلت 

السیاسي وعلم الاجتماع الاقتصادي، كالاجتماعبال الكثیر من المتخصصین في علم الاجتماع وفروعه، 
، بتعدد توجهات ومشارب العلماء محدداتعریفاً هافي إعطاءدفإن الاهتمام بها كمفهوم أدى إلى التعد

..."العلمیة في الجانب القانوني أو التاریخيواهتماماته"كل حسب موقعه الاجتماعیةفي العلوم والباحثین

مفهوم الدولة: أولا
:تعریـــف الدولــة من الزاویــة القانونیــة. 1

في عصر الحكم السادس عشرارتبط مفهوم الدّولة بالقانون الطبیعي أو الوضعي ابتداء من القرن "
، وجون 1513به الأمیر اي في كتفیلایالملكي المطلق وتأكد في كتابات الكثیر من المؤلفین أمثال میك

بواسطة القانون ، وأصبحت بذلك الدّولة خاضعة للقانون الطبیعي1577الجمهوریة سنة ودان في كتابه ب
، والفقیه السویسري بلا نشئ 1828الوضعي، وفیما بعد استعمل المصطلح من قبل النمساوي هاتر لكسن 

إلى 1920یرج بلاوكاري دي م1911وتبعه اهرنغ وجیلنیك ثم الفقیهان الفرنسیان دوجي 1877سنة 
1".ومن ثمة أصبح المصطلح متداولا لدى رجال القانون1939دابان البلجیكي 

دیوان : ، الجزائر2، ط)النظریة العامة للدستور والدولة(القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة الشعیر، سعید بو _ 1
.20_19المطبوعات الجامعیة، د س ن، ص ص 



المفـاهيمية والإطار النظري للدراسةالمقـاربة  الفصل الأول                                     

28

:Duguitي جیعرفها الفقیه الفرنسي دو 
ومجموعة من المحاكم والمحكومین، فالتصرفات وأعمال الحكام اجتماعیةأن الدولة حدث وواقعة "

1".تكون في حدود القانون والاختصاص الممنوح لهم وتلتزم بها الجماعة السیاسیة

:1513الدولـــة عند میكیافیلي في كتابه الأمیر سنة 
القوّة على شعب معین في إقلیم استعمالهي المنظمة المخولة بما تملكه من سلطة فعلیة للتحكم في "

بأنها مجموعة من الأفراد تستقر على إقلیم معین تحت تنظیم ؛1920رج بیویعرفها كاري دي مال،معین
2".متع بالأمر والإكراهتخاص یعطي جماعة معینة فیه سلطة علیا ت

إقلیم معین تخضع لسلطة وتتمتع بسیادة في تتفق هذه التعاریف على أن الدّولة مجموعة أفراد تستقر
.تامة

:الدولــة عند رجال السیاسة. 2
كانت الدولة معروفة منذ القدم عند أرسطو وأفلاطون، فكانت الدولة عند أرسطو تتمثل في مدینة أثینا، 

، أما في الرّومان "یعرفها على أنها ذلك المجتمع من الأفراد الذي یتألف إبتغاء تحقیق مصلحة عامة"
مجموعة القبائل والتي تتكون منCity stateعرف المصطلح مدلول السیاسي بمعنى دولة المدینة

3".بحكمها ملك منتخب یعاونه مجلس إستشاري تجسیداً لمبدأ الشعب هو مصدر السلطة

بأنها واقع بدائي وأداة یحقق بها كل مجتمع حكمه، إضافة إلى كونها : " )(لویس دي بونالدویعرفها 
4".التجمع الأوسع والوحدة الإجتماعیة العلیا ومظهر تنظیم المجتمع الكلي

_ دار النهضة :بیروت،علم الاجتماع السیاسي، النشأة التطوریة والاتجاهات الحدیثةعبد االله محمد عبد الرحمن، 1
.294، ص2001الحدیثة العربیة، 

.14، ص1999دار الثقافة، :، الأردنب ط،وريالوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستنعمان أحمد الخطیب، _ 2
، ص ص 1998دار الأمة، : ، الجزائر1، طأصول القانون الدستوري والنظم السیاسیةمحمد أرزقي نسیب، _ 3
40_43.

)(لویس دي بونالد :)فیلسوف فرنسي اشتهر بكتاباته السیاسیة والأنثربولوجیة التي تناولت علاقة ) م1840-1754
.م1796" نظریة السلطة السیاسیة والدینیة" والدین، ومن بین كتاباتهالدولة 

المجدر المؤسسة الجامعیة للنشر : لبنان- بیروت،2علي المصري، ط: ، ترالأنثروبولوجیا السیاسیةجورج بلاندیه، -4
.155-154م، ص ص2007والتوزیع، 
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الكیان السیاسي والإطار التنظیمي الواسع لوحده المجتمع : "وتعرّف الموسوعة السیاسیة الدولة على أنها
1".والنّاظم لحیاته الجماعیة وموضع السیادة فیه

هي السلطة الفعلیة والمحمیة والمنظمة وشكل من أشكال : "بأن الدولةیه دي فابرجاك دوه نیدیوحسب 
تكفل الأمن لنفسها والرقابة لبنیها ضد الأخطار الخارجیة والداخلیة وتحقیقا لهذا ،التنظیم الاجتماعي

الغرض فإنها تملك القوة المسلحة والكثیر من وسائل الإكراه والقمع للدّفاع عن حقوق المواطنین وحقوق 
2".لإنسانا

:نییالسوسیولوجالدولــة عند .3
أن دولة دون عمران لا تتصور : " یرى ابن خلدون أن الدولة هي العمران من خلال العصبیة بقوله

عین السّیاسةتا في طباع البشر من عدوان الداعي إلى الوازع، فتموالعمران دون الدّولة والملك متعذر ب
فاحتلال أحدهما مؤشر على احتلال ،أما الشریعة أو الملكیة وهو معنى الدولة في مادة العمران،لذلك

فإذا ،لأن الدولة في مادة العمران إنها هي العصبیة والشوكة وهي مستمرة على أشخاص الدولة....الآخر
3..."الخللذهبت تلك العصبیة ودفعتها عصبیة أخرى مؤثرة في العمران ذهب أهل الشّوكة وعظم 

یؤكد ابن خلدون أن الدّولة لازمة طبیعیة لعمل العصبیة وبما أن وجود الدّولة مرتبط ارتباطاً وثیقا 
.وجود المدینة فإن عمر الدّولة یضاهي عمر الحضارةب

ة في التاریخ والواقع الاجتماعي، في رأیه لا یمكن فهم التاریخ یعلى السببته في نظریركز ابن خلدون و 
وهو ما جعله یستنبط نظریته حول دورة الدولة ،دث التاریخیةاإلا بفهم الواقع الاجتماعي المحیط بالحو 

إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على : " التي یؤكد فیها أن الدولة تمرّ بأطوار، كما یقول
ة وانتقال من حال، وكما یكون ذلك في وتیرة واحدة ومنهاج مستقر، إنّما هو اختلاف على الأیام والأزمن

4...."فاق والأقطار والأزمنة والدولقع في الآیالأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك 

یة تاع خاصّة، في المرحلة الفمویرى أن الدولة مهما طال عهدها، تبدأ بظهور قیادات جدیدة أو أط
بمبادئها، منصرفة إلى بناء الدولة الجدیدة، وفي ملتزمة بأهدافها متمسكة) الحكومة(للنشوء تكون القیادة 

.702دار الهدى،  ص: بیروت،2، جموسوعة السیاسیةالعبد الوهاب الكیالي وأخرون، _ 1
، 2001شركة الأصل للطباعة والنشر، :  د م نط،بأحمد حسیب عباس، : ، ترالدولةجاك دوه نیدیه دي فابر، _ 2

.3ص
.251، صمرجع سبق ذكرهبن خلدون، اعبد الرحمن _ 3
.494، صالمرجع نفسه_ 4
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أوج الدولة تصبح الحیاة سهلة ویمیل الحكام إلى المتعة واستقلال السلطة ویقلّ التمسك بالمبادئ الدّینیة 
والأخلاقیة، وهكذا یؤدي الترف في الدولة إلى الفساد السیاسي والانحلال الاجتماعي، وتبدأ بذور الانهیار 

وبعد عهد أخر تأتي قیادة جدیدة، تعمل ".عسكري وفي الأخیر تتمزق الدولة وتتعرّض للإنهیارالسیاسي وال
1."لبدایة عهد جدید یمر بالأدوار السابقة نفسها بصورة أو بأخرى

:وتفسیره للدولة وقیامها على ثلاث أسسهویرجع ابن خلدون في تحلیل
.یتمتع بسلطة ونفوذ، وخصال حمیدةتتمثل في ظهور شخص قوي: ةـــــــامــــــالزع.أ

أو القرابة أو في النسباشتراكیةهي تلك الالتحام والارتباط الذي یجمع جماعة یدویة :العصــبیة.ب
.الحوار، تعمل كقوة بالدولة

الدعوة للحق تكتسي طابعا دینیا أو مذهبیا، وهي عامل توحید القبائل في مجموعة :العــــقــــیدة.ج
القوي، وهكذا فإن ابن خلدون تأثر بالمحیط الذي عاش فیه، المتمثل في وجود دول متماسكة حول الزعیم

.قویة في ذلك الوقت بالمغرب العربي
لب للمجتمع الاجتماعي الذي یتضمن في أن الدولة هي الشكل الغاArno Mayerمایرأرنوبینما یرى 

2.على ذاتهاةجوهره الشعور بوحدة كاملة معتمد

نقطة جوهریة شبیهة بما جاء به ابن خلدون وهي الغلبة، والقوة، المتمثلة في فریعیحدد أرنو في هذا الت
.ضعیفسیطرة القوي على ال

:لدّولة في الإســـلاملالدلالات المختلفة4
مَا أفََـاءَ اللَّهُ علََى رسَُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرُىَ فَـللَِّهِ وَللِرَّسُولِ  ﴿:الدولة في القرآن الكریم، قوله تعالىوردت كلمة 

)7سورة الحشر(﴾وَلِذِي الْقرُْبَى واَلْيتََـامَى واَلْمَسَاكِينِ واَبْنِ السَّبيِـلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولةًَ بيَْنَ الأْغَْنيَِـاءِ مِنْكُمْ 
تان، وقیل إن الضّم تشیر إلى غبمعنى التغییر والتداول، وقیل في تفسیرها إن الدولة یضم الدال أو فتحها ل

المال والفتح إلى الحرب، والمعنى العام حتى لا یقع مالا في أیدي الأغنیاء فیتداولوه بینهم دون الفقراء 
وَتلِْكَ الأْيََّـامُ  ﴿:لكریم في موضع آخر قوله تعالىوهو ذات معنى التغییر والتحویل وكذلك وردت في القرآن ا

، دراسة تحلیلیة مقارنة للاتجاهات النظریة(خلدون الفكر التنموي في مقدمة ابن محمد یسار عابدین وأخرون، _ 1
لعلوم الهندسة، المجلد ، مجلة جامعة دمشق )المفسرة لعملیة التنمیة الحضریة ولدراسة مؤشر تطور التنمیة مع الزمن

.30، ص2009والعشرون، العدد الأول، سالخام
.155_154، ص صالمرجع السابقجورج بلاندیه ، _ 2
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سورة آل {﴾)140(المِِينَ  نُدَاولُِهَا بيَْنَ النَّـاسِ وَليِعَْلمََ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيتََّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واَللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّ 
1.بمعنى تجعل الدولة والغلبة فیها لقوم} عمران 

:وقد ورد مفهوم الدولة في ألفاظ متعددة نجد مثلا
لقَدَْ كَانَ لسَِبَـأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنَّتَـانِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رزِْقِ ربَِّكُمْ  ﴿: قوله تعالى: لفــظ البلـــدة.أ

)15سبأ . (﴾واَشْكُروُا لهَُ بَـلْدَةٌ طيَِّبةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ  
وَكَذلَِكَ جَعَلْنَـا فِي كُلِّ قرَْيةٍَ أكََابرَِ مُجْرمِِيهَا ليِمَْكُروُا فِيهَا وَمَا يمَْكُروُنَ إلاَِّ  ﴿: قوله تعالى: لفظ قریــة.ب

)سورة الأنعام(﴾)123(بأِنَْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُروُنَ  
وردت على )15سورة القصص (﴾غَفـْلةٍَ مِنْ أهَْلهَِاوَدخََلَ الْمَدِينةََ علََى حِينِ  ﴿: قوله تعالى: لفظ المدینــة.ج

.لسان سیدنا موسى علیه السلام، عندما دخل المدینة
واستمدت قواعد الإسلاميیتضح من خلال هذه الآیات الكریمة، أن الدولة في الإسلام نشأت من التشریع 

.عقیدة الصحیحة وتقوم السلطة فیها على ال،بناءها من القران الكریم و السنة النبویة
أنهاتقدیم تعریف یجمع هذه التعاریف بلابأسویلاحظ من خلال هذه التعاریف المتعددة لكل فقیه،

.معین یخضعون لسلطة ویتمتعون بسیادة تامةإقلیمیعیشون في الأفرادمجموعة من 

:نظریات نشأة الدولة. ثانیا
وكیف ظهرت إلى الوجود، ولعل أهم هذه النظریات ث في أصل نشأة الدولة حلقد اهتم المفكرون في الب

:المفسرة لنشأتها ما یلي
"النظریة الدینیة: "النظریة الثیوقراطیــة.1

الحاكم إله على الأرض، واعتباره من باعتباربدأ الأمر حیثتربط هذه النظریة بین الدولة والإرادة الإلهیة 
اكم مختار من االله بطریقة غیر مباشرة أي بمعنى التفویض اختیار االله مباشرة كممارسة السّلطة، وأن الح

وقد عرفت نظریة الحق الإلهي ازدهار ،)رع(ففي مصر الفرعونیة كان فرعون هو الإله ... الإلهي للحكام
في العالم المسیحي حیث تمسك بها لویس الرابع عشر لتبریر حكمه الفردي، فسلطته ناتجة عن تفویض 

القدیس أوغسطینإلهي وبمقابل هذا الاتجاه نجد الاتجاه الآخر الذي ظل وفیا للمبادئ المرنة التي حددها 
saint_ Augustin كوینيتوماس الإ كرسها وقد دي، میلافي القرن الخامسSaint tomas

دار النهضة العربي، : ، د ط، القاهرةإقلیم الدّولة في الفكر الإسلامي والقانون الدوليلبدیع شبلي، صلاح عبد ا_ 1
.22_21، ص ص 1996
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d’Aquinفي هذا الصدد تقوم نظریة الحق الإلهي غیر المباشر على أن و1،في القرن الثالث عشر
قل مباشرة من االله إلى الحاكمین وإنما توضع رهن إشارتهم بالوسائل البشریة التي نتالسّلطة الإلهیة لا ت

اعتبار السّلطة بهذه الصفة المیتافیزیقیة لم یصمد أمام التطورات والأفكار إلا أنّ ،یقیمونها على الأرض
تطور لمما فسح المجال ،یص تنظیم المجتمع من كل مضمون دیني بهذه الصفةلالتي تتجه إلى تخ

.نظریات أخرى
:نظریــات العقــدیــةال.2

اعتمد علیها رجال الفكر والدین كوسیلة ظهرت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منذ فترة زمنیة بعیدة، 
للحكم، وترجع هذه الممارسة إلى القرن السادس عشر، ساهم في ةفي تأیید ومحاربة السلطات المطلق

.صیاغتها كل من توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو
أو ن حیاة الإنسان قبل نشأة الدّولة كانت شقاءأthomas Hobbes(1679_1588)هوبزیرى 
الخروج من الإنسان ذئبا لأخیه الإنسان وبدافع غریزة حب البقاء، فأراد الإنسانللأنانیة، وكأن ابؤسا سبب

هذه الحالة الفوضویة والانتقال إلى حیاة أفضل تتسم بالأمن والاستقرار لجأ إلى إبرام عقد یتم فیه البحث 
2.عن شخص یتنازلون له عن كل حریاتهم وحقوقهم

حیاة الیختلف في تصوره عن هوبز، ویرى أن John_ locke (1704_1632)ن لوكجوأمّا 
ة تنظمها قواعد القانون الطبیعي، یتمتعون فیها بحقوق وحریات طبیعیة، ونتیجة لرغبة قبل العقد كانت طیب

الناس في حیاة أفضل جعلهم یفكرون في إبرام عقد یتنازلون فیه عن بعض الحقوق والحریات الطبیعیة
بإقامة النّظام والعدل، ویعد الحاكم طرفا في العقد ویتحمل بعض الواجبات فإذا خرج الحاكم عن بنود العقد 

3.هجاز للمحكومین عزل

نّ الإنسان ولد حرا وعاش قبل أJ_J_Rousseau(1778_1712)جون جاك روسوبینما یرى 
خللا في تلك الملكیة الخاصة التي أحدثتنشأة الدولة حیاة تسودها المساواة الطبیعیة إلى حین ظهور 

عقد تنازلوا فیه عن كل حریاتهم المساواة، ولما بدأت بروز الصّراع تظهر لجأ الأفراد إلى إبرام 
روسو الوسیلة التي عند، والعقد الاجتماعي )إرادة عامة(لمجموعاتهم كله، ما أدى إلى خلق كائن جماعي 

_ .25_24، ص ص 1986دار توبقال، : ، المغرب1، جالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةرقیة المصدق، 1
.26، ص المرجع نفسه_ 2
.47، ص 2003دار العلوم للنشر والتوزیع، :، د ط، ، الجزائرالقانون الدستوريالوجیز فيحسني بودیار، _ 3
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الحریة : ةیمدني قصد حیاة أفضل ومن أجل التمتع بالحقوق الطبیعنتقال إلى المجتمع الیتحقق بها الإ
1.والمساواة في ظل سیادة القانون

:النظریـــة التــطوریــة.3
تنطلق هذه النّظریة أنّ الدولة لم تنشأ نتیجة عامل واحد وإنما كان ذلك نتیجة تطور أصاب المجتمع 

.تجاهینإویمكن تقسیم وجهة النظر هذه إلى 
:نظریــة التطوّر العائلي.أ

ة یو بومن دعاتها أفلاطون وأرسطو، ویرجعون أصل السّلطة والدّولة إلى المصدر الأول في السلطة الأ
إنما كانت عائلة، وعدة ت بشكل تدریجي، وأن الجماعة البدائیةموأن الدولة ما هي إلا أسرة تطورت ون

جماع عدة شأ القریة وبإالأخیرة تكونت قبائل، ومن قبائل تنجماع تكونت عشائر ومن هذه عائلات باالإ
2.، وأن سلطة رب العائلة هي أساس سلطة الحاكم)الدولة(ة نقرى تظهر المدی

:نظریـــة التطور التاریـــخــي.ب
ترجع هذه النظریة نشأة الدّولة إلى مجموعة عوامل متعددة وأحداث كثیرة تفاعلت مع بعضها البعض 

من كون أن الدولة كنظام سیاسي تطور بصورة " جارنر"و" برتلمي"وادها ر وتطورت مع الزمن، ومن 
علاقات الدین علاقة القرابة والدم، : تاریخیة وتدریجیة، وساعد على تطورها مجموعة من العوامل، منها

3.والمعتقد، والوعي السیاسي للأفراد

:نشــأة الدولــة في الفكر السیاسي الإسلامـــي.3
:اهتم العدید من المفكرین العرب والمسلمین بمفهوم الدولة نذكر منهم

:الفرابــي.1
یشترط الفرابي أن یكون الحاكم فیلسوفا، حیث تأثر بأفلاطون والقدیس أوغسطین وغیرهما، بحیث 
یخطط لمدینة فاضلة تعكس أماله في وجود المجتمع الأفضل الذي تتحقق في ظلّه السّعادة والكمال 

.28، صالمرجع السابقرقیة المصدق، _ 1
.35، صالسابقالمرجعحسني بودیار، _ 2
.36، صالمرجع نفسه_ 3
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ل المثلى للجمیع ووجود رئیس أو ملك لهذه المدینة یكون أكمل إنسان أو عضو فیها، وبذلك تكون الدو 
1.حكمها فیلسوفیعند الفرابي هي بمثابة مجتمع صغیر یتعاون أفراده لتحقیق السعادة الحقیقیة و 

:الــماورديابو الحسن .2
:مبادئ هيخمسةتقوم الدّولة عند أبو الحسن الماوردي على 

قاعدة في صلاح و أقوى وهو الذي یصرف النفوس عن شهوتها ویراقبها في سرائرها وه: دیـــن متبــع.1
.الدولة واستقامتها

.تتألف برهبته الأهواء المختلفة ویسوس الدولة في تحقیق أهدافها العلیا: سلطان قــاهر.2
.یوفر هذا الأمن الطمأنینة للناس: أمن عـــام.3
.أي الوفرة في الأرض والممتلكات والأموال: خــصب دائــم.4
لجیل یربط الجیل الحالي بجیل المستقبل، فالجیل الحالي یرث الجیل الماضي ویعدُ :أمل فسیح.5

.المستقبل أمالا
:تم اختیاره وفق طریقتینیذيهذه المبادئ اختیار الخلیفة والبكون یو 
2.وهم یختارون إماما للأمة ویشترط فیهم العدل والحكمة والعلمأهل الاختیار.أ

.إلخ...جتهاد وسلامة الحواسویشترط فیهم العدالة والإأهل الإمامة.ب
تمثل في جوهرها عنصر التنسیق الأساسي للمجتمع فهي بمثابة : یلاحظ من هذا الكم المعرفي أن الدّولة

والثقافیة والاقتصادیةوالقانونیة والاجتماعیة،ةیالكیان الأم الذي تتفاعل وتتمازج بداخله الكیانات السیاس
3.ل فیها مختلف نشاطات المجتمعمكاوالتي تت

ختلاف الظروف التاریخیة إختلاف نشأة كل دولة عن الأخرى یرجع إلى إ و فالدولة ولیدة عوامل متعددة 
التي ساهمت في نشأة كل دولة، الأمر الذي تعذر إلى إعطاء تفسیر واحد لأصل الاجتماعیةوالأحوال 

.الدولة

: المنصورة،)الفارابي السیاسیةدراسة تحلیلیة تأصیلیة لفلسفة (، نظریة الدّولة عند الفرابي، مصطفى سید أحمد صقر_ 1
.16_15، ص ص 9819مكتبة الجلاء الجدیدة، 

.8_7، ص ص 1989مكتبة دار ابن قتیبة، : ، الكویت3، طالأحكام السلطانیةأبو الحسن الماوردي، _ 2
.14صم، 2005دار الفجر للنشر والتوزیع، :  مصر- القاهرة،الدولة العصریة دولة مؤسساتحسن أبشر الطیب، _3
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:الربــط الإقلیمي والمجتمعيأركــان الــدولة بین : ثالثا
:بـــالشـع.أ

نجتماعي وسیاسي، فالشعب بمدلوله الاجتماعي یقصد به مجموعة الأفراد الذیإمدلولانللشعب و 
أمّا المدلول السیاسي للشعب فیقتصر على الأشخاص الذین ،ینتسبون إلى الدولة ویتمتعون بجنسیتها

ثنین لأنه أما مدلول السكان فهو أوسع من الإ،)كالحق في الانتخاب مثلا(یتمتعون بالحقوق السیاسیة 
1.ین أو من الأجانبیینطبق على كل الأشخاص المقیمین على إقلیم الدّولة سواء كانوا وطن

مجموع الأفراد تقوم بینهم روابط مشتركة على أساس وحدة المصالح "ه أنعبد الوهاب حسینكما یعرفه 
هداف والمصیر، وله قیم تعبر عن أماله وطموحاته وتقدم له وقود یغذي مسیرته التاریخیة ویتغلب بها والأ

على الصعوبات التي تقف في طریقه، ویهیئ له الأرضیة لظهور زعامات وقیادات تاریخیة تقود مسیرته 
الأسرة والثروة واللغة والدین (فضل وفق نمط من العلاقات والتفاعلات التي تشمل نحو الأ
.2")إلخ......والثقافة

:ملاحظتیناستنتاجوكل هذه التعریفات توحي إلى 
یرورتها صوجود مجموعة الأفراد تحكمها قیم ومصیر مشترك تستمر لوجوده بما یحفظ : الملاحــظة الأولى

.ویضبط إیدیولوجیتها
.لا یمكن تجاهلهاو التقسیمات الاجتماعیة حتمیة ضروریة فرضها التاریخ :الملاحظة الثانیة

إن لهذا الشعب أرض ومجال یحضنه یستقر علیه ویمارس نشاطه فوقه بشكل دائم بمختلف : الإقلیم.ب
سواء الحیز المائي أو المجال الجوي أو الأرضي الذي تباشر علیه الدولة سیادتها ویكفل لها ،نطاقاته

سببا مباشرا باختلافهاالذي غالبا ما تكون الحدود الإقلیمیة ،الاستمرار وعدم التدخل الذي یقوم بتجزئتها
الذي یساعد على بلورة كما أنه عامل ضروري لاستقرار ودوام الجماعة وهو،حروب بین الدولالفي نشوب 

)(.الضمیر الاجتماعي الذي یجتمع حوله الأفراد ودون وجود الإقلیم لا یمكن أن تقوم الدّولة

.19_16، ص ص 2007مكتبة دار الجنان :  مملكة البحرین،1، طالدولة والحكومةعبد الوهاب حسین، _ 1
.19، صنفسهرجعالم- 2
)( على إقلیم الفاتیكان رغم الاعتراف بها بالشخصیة القانونیة، استقرتولم تعتبر الكنیسة الكاثولوكیة دولة إلا بعد أن

لها أعترفكذلك أن بعض الجماعات البشریة كالهنود وقبائل  إفریقیا لم تعتبر دولا ولكن مجرد جماعات سیاسیة 
.بالشخصیة القانونیة وببعض الاختصاصات الدولة
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Political Authority: السلطة السیاسیة.ج
وإنما یجب ،لا یكفي قیام الدولة ونشأتها توفر مجموعة أفراد یقطنون إقلیما معینا بصفة دائمة ومستقرة

.وحمایة مصالحهماوجود هیئة حاكمة أو سلطة سیاسیة یعترف بها الأفراد مما یكفل لهم الرض
غیر سلطة سیاسیة لا یمكن أن توجد الدولة، ولا تكون هناك نظم أو حیاة بأنه : "Braudبرود "یذكر 
معانیها المادیّة والمعنویة، وهي القوة ومن ثم فإن الحیاة السیاسة كلها تتمركز حول السلطة بكل سیاسیة، 

Social Conciousness.1_ الاجتماعيالتي تتولد نتیجة الوعي

إن تطلع الإنسان إلى القوة هو الذي یجدد صور : "في مقولته عن القوة قائلابرتراند راسلویشیر 
الذي ینشأ بین النّاس وإن نزعة الناس إلى القوة هي المفهوم الاجتماعيأو التفاوت الاجتماعيالصراع 

2."الرئیسي للعلم الاجتماعي بما فیه علم السیاسة

: في الدولة یجب التمییز بین صاحب السلطة وبین من یمارسهاسلطة السیاسیة كركن ثابت لفهم الو 
أما الفئة الحاكمة أو ،) الشعب(فصاحب السّلطة السیاسیة هي الدولة المكونة من الحكام والمحكومین 

.من ممارسة لهذه السّلطةالحاكم فهي لیست أكثر 
:ومن أهـــم ممیزاتــها

أنها تعتمد على رضا المحكومین بها وهذا الرضا یتمثل في عدم بمعنى: أنها سلطة قائمة على الرضا.1
.مقاومتها من قبل الأفراد

بها سلوك الأفراد من أجل حمایة مقواعد قانونیة تنظحیث تقوم السلطة بوضع : أنها سلطة قانونیة.2
.الصالح العام

الجیش، (من سلطة القهر تمتلكأي تمارس صلاحیات فعلیة ولیست روحیة بما : أنها سلطة فعلیة.3
).الشرطة

من جهة أخرى، هناك من ینازع في كون السّلطة السیاسة تقوم دائما على الإكراه والخضوع على الأمر 
Pierresبیر كلاستر " فإن السلطة السیاسیة حسب ،الحاكمین والطاعة من قبل المحكومینمن قبل

دار المعرفة الجامعیة، : مصر- ،  الإسكندریة2، جوالدولةالقوة ، أصول علم الاجتماع السیاسيمحمد علي محمد، _1
.209_208، ص ص 1988

المكتب الحدیث، :مصر- الإسكندریة،)طب (، تاریخ الأفكار السیاسیة وتنظیر السلطةمحمد نصر مهنا، _ 2
.221-220م،ص ص1999
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Clastresظاهرة أزلیة موجودة في كل المجتمعات حتى البدائیة إلا أنها قد تكون قائمة على العنف هي
1".هو الحال في المجتمعات البدائیةمامثل،كما قد لا تكون قائمة علیه

الشرعیة من سماتهاومن هذا المنطلق فإن السلطة السیاسة تمثل ظاهرة نسبیة وإكراهیة وشرعیة تستمد 
.إلخ...المحكومین القائم على مبدأ الاحترام سواء في القیم أو العادات أو التقالیدرضا

الاجتماعیة، ، وهذا هو الأصل في التركیبة ةساق الاجتماعینوكل هذه التعاریف تؤسس للربط بین الأ
.النظام الاجتماعيهرمیةتهنر العلاقة بینها وبین أطراف المجتمع وفق ما تبصلتمدید أوا

:السیادة.د
فإن ممثلي الدّولة یعلنون قیام دولة ) الشعب، الإقلیم، السلطة السیاسیة(إذا توفرت الأركان الثلاث 

الدولي؟الاعترافمستقلة، فهل الدولة موجودة لأنها استكملت أركانها؟ أم أنها لم تقم بعد لأنه ینقصها 
هي استقلال الدولة فعلیا وقانونیا عن سیطرة أي دولة أخرى واعتراف الدول بها، وحقها في التمثیل و "

دولیة، وحریتها في اتخاذ القرارات دون قیود أو تردد، ولا یمكن التنازل الدبلوماسي وعضویة المنظمات ال
2".عنها لأیة دولة إلا في حالة الإتحاد أو الانضمام إلى دولة أخرى

حترامها في الخارج فالدولة التي تخضع إ مما یمكنها من فرض إرادتها وسیطرتها في الداخل وهیبتها و 
ستقلالها وبالتالي سیادتها التي تمكنها من القیام إشر تفقد بالضرورة ستعمار المباحتلال الأجنبي والإللإ

ا مما یفقد ، وكبح الأطماع الخارجیة والتي بدورها تمس أهم جهاز وهو البنیة وتفكیكها قیمیً ()بوظائفها
عن القیام بأدواره عاجزاصلابة ومركزیة القاعدة البنائیة التي تضم الأفراد كجزء من البناء وبالتالي یقف 

.ستمراریته وانتمائهإالتي تمیزه عن باقي الشرائح الاجتماعیة وتضمن له 
عتراف الدولي بالدولة من أهم المقومات الأساسیة لقیامها، وغیابه من شأنه أن یعیق الدولة عن فالإ

ین الدول الممتنعة عن حقوقها مع الدول القائمة نظرا لعدم وجود علاقات سیاسیة قائمة بینها وبلمباشرتها 
. بهاعترافالإ

.55، صالمرجع سابق الذكررقیة المصدق، _ 1
م، 2012افة للنشر والتوزیع، دار الثق:الأردن- عمان،1، طالمدخل إلى العلوم السیاسیةأبو عبد الرحمان الكردي، - 2

.168ص
)(لمعاییر الكتلة المشكلة لها ،وهي المجتمع للحد من فقدان هایجدر الحدیث عن مدى انسجام الدولة اجتماعیا واحترام

.الهویة التدریجیة للبناء الاجتماعي من قیم وعادات وتاریخ
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مفهوم الوطنیة والمواطنة     إشكالیة: المطلب الثاني
) ()(Nationalالوطنیة و)état(الدولة یعد مفهوم الدولة الوطنیة مفهوما مركبا من مصطلحین 

تم الإشارة الذي و إلى مفهوم الدولة كمركب للمفهوم العام للدولة الوطنیة السابقةفي الدراسةفبعد الإشارة
المصطلحات السیاسیة التي حظیت باهتمام واسع في أكثر من أكثرباعتباره، مختلفةإلیه من مدلولات

رة بین مواضیع علم داصاحتلتالنسبة للوطنیة التي بینطبقكذلك الحالمجال علمي وحقل معرفي، 
.إلخ وعلاقتها بالمفاهیم الأخرى....وعلم الإجتماعالسیاسة

ة ــــیـــــــالوطنمفهوم: أولا
:تعددت تعریفات الوطنیة على النحو التالي

:الموسوعة العربیة العالمیةتعریف.أ
هي تعبیر قویم یعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي یشمل الانتماء إلى الأرض والعادات والتقالید، "

."بالتاریخ والتفاني في خدمة الوطنوالفخر
الشعور الجمعي الذي یربط بین أبناء الجماعة ویملأ قلوبهم بحب الوطن والجماعة والاستعداد هي ". ب

1."لبذل أقصى الجهد في سبیل بنائها

مشاعر عاطفیة ووجدانیة تتكون عند الفرد تجاه الوطن أو الأرض ":وقد عرفها الدكتور علي فخرو بأنها
2.ا"یحبه

وعلیه أن هذه التعریفات لا تخرج عن دائرة تتفق فیها حول الانتماء بالقول والعمل للجماعة والوطن، 
فالوطني هو الذي یقدم المصالح العامة على الفردیة، أو یرعاهما معا یعني الإحساس بهموم الآخرین 

)( تجدر الاشارة إلى التداخل في المفاهیم الناتج عن الترجمة الخاصة بمفهوم الدولة الوطنیة فإذا ترجمنا هذا المفهوم
ونحن في إطار دراستنا هذه هو l’etat Nasionalحرفیا وبشكل وجیه من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة یقابله مصطلح 

یقصد به l’etat Nationalلكن ما یلاحظ في الأدبیات الغربیة الفرنسیة والانجلیزیة فكون مفهوم . المفهوم الذي نقصده
ذلك النموذج من الدولة القریب من الشوفینیة الوطنیة التي تولد عنها حركات عنصریة أفرزت حركات متطرفة كالنازیة 

م ثم تطور فیما بعد وأصبح یعرف 1648غربیة تركز على مصطلح الدولة الأمة الذي برز مع مؤتمر وستفالیا والأدبیات ال
.    بالدولة الوطنیة، وهو مرتبط بمتغیر الوطن وهذا ما نقصده في إطار الدراسة

طني في التعلیم العام ، بحث مشاركة في ندوة الانتماء الو مفهوم الوطنیة والتأصیل الشرعيحسن السید حامد خطاب، -1
3، صه1431-1430، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، )رؤى وتطلعات(

.3، صالمرجع نفسه- 2



المفـاهيمية والإطار النظري للدراسةالمقـاربة  الفصل الأول                                     

39

لعمل على تحقیق مصالح الناس، والانشغال بهمومهم وحل قضایاهم والدفاع عنهم ضد أي عدوان وا
.)(خارجي

بعد الأساسي للدولة الوطنیة فهي توحي إلى ذلك الشعور لدى مجموعة تعتقد أنها تتمتع الفالوطنیة هي 
وضرورة ،بالحدود الوطنیةبحق تقریر مصیرها اعتبارا أنها مرتبطة بوطن ما أي برقعة جغرافیة محددة

الدفاع عن استمرار هذا الكیان والذود عن حرمته وصیانة وحدة أراضیه وهو ما یحصل في لحظات 
.اشتداد الضغط على كیان الوطن أو حین تستباح السیادة الوطنیة بفعل التدخل الأجنبي

اخل بین المفاهیم المشابهة وبالتالي یصبح مفهوم الوطنیة، مفهوم واسع محل إعادة نظر لاسیما التد
.وعلاقتها ببعضها البعض

المواطنـــــةمفهوم:ثانیــا
:لـــــــغة.1

أنها مشتقة من الوطن والوطن المنزل الذي یقیم به الإنسان والجمع ") لابن منظور(جاء في لسان العرب
الموطن فكل مقام قام به وأوطن به أقام به، و أوطنه اتخذه وطنا، أما وطن بالمكان : أوطان، ویقال

1."الإنسان لأمر ما فهو موطن له

العضویة التي یتمتع بها الأفراد في المجتمع، وتتضمن القبول والتسلیم بتبادل " وتعرف أیضا بأنها 
والقدرة على العطاء هتمام المشترك من أجل رفاهیة المجتمعالإالاهتمامات بین جمیع الأفراد والإحساس با

.2"ستمرارهإ من تطور المجتمع و لتحقیق مزید 
یرتبط أساسا بالدولة بصفتها كیانا ،نتماء جغرافي سیاسيإللتعبیر عن المواطنةوعلیه تستعمل كلمة 

.إلى هذا الكیان یعتبر مواطنافكل من ینتمي،معترف بهاسیاسیا وقانونیا محددا بمساحة جغرافیة

()فالوطنیة ،الاستعمار الذي طالما أهدافه طمس الركائز القاعدیة التي ینبني علیها المجتمع":المقصود بالعدوان الخارجي
فالقومیة لها مدلول خاص مرتبط بالأمة العربیة ككل غیر الوطنیة التي ،غیر القومیة  فهذه الأخیرة أوسع نطاق من الوطنیة 

".هي رقعة جغرافیة وطنیة
.451، صالمرجع سبق ذكره،5، ، المجلدلسان العرب، أبو الفضل جمال الدین بن منظور- 1
"دراسة میدانیة بجامعة كفر الشیخ:"دور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبةعبد العزیز أحمد داوود، -2

.255م، ص2011، 30المجلة الدولیة للأبحاث التربویة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد
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:صــطلاحاإ.2
المواطنة تحتاج إلى تربة تحضنها وتنمیها وتساعد على توطینها في الممارسة، أن "امحمد المالكي یرى

لیست فكرة قدیمة بالنسبة للمجال السیاسي المغاربي وهي ،أي في الثقافة السیاسیة للدولة والمجتمع معا
أن المواطنة متمیزة عن الوطنیة وأعمق : امحمد مالكي/دویضیف1."كونها قیمة نابعة من وعي جماعي

من الجنسیة على اعتبار أنها وعي الفرد وانتماءه إلى جماعة محددة مندمجة اجتماعیا وذات هویة 
ستقلال وطبیعة المرحلة فترة المقاومة من أجل الإلجع اسیاسیة، وأن الخلط الذي یقع بین المفاهیم ر 

2.اد السیادة الوطنیةستردإ المجسدة في النضال و 

فإنها ترمي ،حسب ما جاءت به مختلف التعاریفوهذا ،فهوم قد یضیق ویتسع في الفهم والنظرهكذا فالم
بغیة ،الحضاريانتماءهقي به وتشكل له علاقة في تبالفرد التمسك بها سواء ثقافیة وحتى سیكولوجیة لتر 

عتزاز بقیمه وتاریخه في بوتقة لحمایة الذات من الوصول إلى بناء اجتماعي متماسك یقوم على الإ
. ()الأخطار المصیریة

متعددة من حیث الفكر والممارسة ومن حیث التأثر بالتیارات وبالإجمال یمكن القول أن للمواطنة معاني 
3.هي حصیلة تآلف اتجاهات فكریة متعددةف،الفكریة السیاسیة والاجتماعیة 

:وعلیه یمكن وضع ملاحظتین
. التي ترتبط بالبعد الثقافي والاجتماعينتماء هوم المواطنة على فكرة الإیقتصر مف)1
.تحقیق الاستقراربغیةیقوم به المجتمع یرتكز المفهوم على غایة ینظر لها من البعد الغائي وهذا الدور )2

.2صم،2012، 9، مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة، عددالمواطنة في المغرب العربيامحمد مالكي، - 1
.2- 1، ص صالمرجع نفسه- 2
)( تتمثل الأخطار المصیریة في التدخلات الأجنبیة والأزمات الداخلیة والخارجیة التي تنهش كیان الدولة بما فیه المجتمع

.الذي یعتبر مصیرها
أحسن تعبیر عن :في عن مفهوم المواطنة وفهمي هویدي الذین یعبرون لیونغوبرهان محمد خالد:كل مننظر ا- 3

".الدین والدولة: نقد السیاسة" ،"مواطنون لا رعایا"،مضمون الترجمة العربیة 
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تیمولوجي للدولة الوطنیةیلإالمدلول ا: المطلب الثالث
الوطنیة أهمیة خاصة وأصبح من أبرز القضایا الفكریة والسیاسیة التي تطرح اكتسب مفهوم الدولة 

بل إنها باتت تشغل حیزا واسعا من دراسات ،نفسها بإلحاح على الدوائر البحثیة والسیاسیة على حد سواء
.ةالسیاسیین، وصراع جدلي أفرز تراكم معرفي حولها طبقا لسیاقات مختلفالعدید من الباحثین والمفكرین 

، لهذا یمكن تحدید لیس هناك مفهوم محدد وشامل للدولة الوطنیة صالح لجمیع المراحل التاریخیةو 
عامة والدول المغاربیة لم الثالث حول الدولة الوطنیة في العابما یخدم التوجهات الفكریة لتاریخنا مفهومها 

الوطني المسلح، السیاسي، ستعماریة وكذلك هو تاریخ الكفاح هو تاریخ الظاهرة الإالذي ،"خاصة
مبریالیة ستعمار والإأن هذه الدولة معادیة للإ: ث عن دولة وطنیة یقتصر الكلام فقطیحدالوالثقافي، وعند

1.قتصادیا وثقافیا وهي دولة لا تساوم على السیادةإ سیاسیا و 

بینها التأكید على على مجموعة من الأفكار والمبادئ من عموما با و ارتكزت الدولة الوطنیة في أور "فقد 
توحي فكرة الحس الوطني أن الدولة الوطنیة لها أبعادها التاریخیة في و ،2"إلخ...السیادة والحس الوطني

قوة فكریة عقائدیة تستأصل مؤسسات وثقافات ومحو قیم وحضاراتو ظل الهیمنة الاستعماریة المشكلة 
سیة بالقوة على مسجد الجزائر الكبیر كما حصل في الجزائر عندما استولت سلطات الاستعمار الفرن

3".وحولته إلى كاتدرائیة القدیس فلیب

لكل مجتمع وعي تاریخي یصنع به مصیره دون الخضوع لأي مصیر آخر، ویجهد فكره لبناء دولته ف
فهو لا یخضع إن تاریخ الإنسانیة واضح بما فیه الكفایة فما دام الإنسان آدمیا "أحد المؤرخینیقول 

."4فرض علیه فرضا، فهو الذي یصنع مصیره وهو الذي یطوره باستمرار بفضل عقلیته المغامرةلمصیر 
ولعل ما جاء به المؤرخ في مقولته التي تعبر عن دلالات تؤكد طبیعة الوعي التي تنحصر أساسا في 

وأدلجة في دائرة فطبیعة أي تنظیر لمشروع معین أصبح أكثر تعقیدا ، المشروع البنائي للدولة الوطنیة
هذا متعددة الرؤى والمواقف، في ضوء إعطاء رؤیة جدیدة مبنیة على أطر تعارض وتوافقتضم أطراف

م، ص 1999دار الشروق للنشر والتوزیع،:،  فلسطین1، طالدولة الحدیثة والبحث عن الهویةمحمد سعید طالب، -1
.331-305ص 

دار كنوز المعرفة :الأردن-، عمان1، ط"فهوم المواطنةقراءة في م"الدولة وإشكالیة المواطنة سیدي محمد ولد یب، - 2
.  40م، ص2012للنشر والتوزیع، 

.77، صالمرجع نفسه- 3
.68صم، 2013دار القصبة للنشر، :الجزائر،)طب (، تخلیص التاریخ من الاستعمارمحند الشریف ساحلي، - 4



المفـاهيمية والإطار النظري للدراسةالمقـاربة  الفصل الأول                                     

42

السابع بدایة من القرن عدیدةمراحلالمفاهیم التي وجدت تطورا عبرإحدىالدولة الوطنیة، و التنظیر
:الآتيعلى النحو لكذو لها في أوروبا انتشاراوكان أول التاسع عشرالقرن عشر إلى

نیة القائمة على طشهدت فیها أوروبا مبادئ الو و نتیجة قیام الثورة الفرنسیة،1789میلاد الوعي الجدید .1
عام كان ذالك بعدوالتي أحدثت هزة عنیفة في علم السیاسة الدولیة في أوروبا ،مقتضى العدل والقانون

المحدث ، الأمر الذي نتج عنه ولادة العدید من الدول بالتتابع التي كان نصفها یؤمن بفكرة1830
والنصف الآخر كان " إسم كل أمة عبارة عن دولة:" دعوته تحملكانت الذي ) غوسیب مازیني(الألماني 

."امةدولة واحدة فقط لكل  "مؤمنا بفكرة 
:وكانت هذه المبادئ تحمل في جوهرها

، والتأكید آنذاكالتأكید على أهمیة المجتمع اللغوي والثقافي التي كانت تعد إبتكار القرن التاسع عشر .أ
.على الوطنیة التي كانت مصدر إلهام الكثیرین لتشكیل الدول بدل تشكیل الأمم

.والتأكید على الروابط التاریخیة وملامسة الحس التاریخي.ب
بریطانیا (الدول بعضلدولة الوطنیة لهذا النموذج منلضحت عملیة البناء ومع هذا التطور للأفكار أو 

ألمانیا وإیطالیا اللتین كانتا تعاني ویلات الصّراع، وأیضا باستثناءیأخذ وقتا طویلا لتجسیده، ) وغیرها
بناء دولة ثر اندلاع الثورة الألمانیة حاولت هذه الأخیرة التفكیر في إبالنسبة لأوروبا الشرقیة، وعلى 

1.وطنیة

فقد مهد التطور السریع على كل من الصّعید الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي الطریق أمام ظهور 
المفهوم بشكل أوسع، الأمر الذي تطلب دخول الوطنیة في عالم السیاسة حیث بدأت العملیة الدیمقراطیة 

ضافة إلى ظهور دول بالإ،دیادالاز في الآخذةكثیر من الدول التدخل غور العمل السیاسي في 
حیث 1914بدایاتستمراریة الظروف التاریخیة مع تبعا لإتغیر المفهوم تدریجیاقدو ، مؤسساتها حدیثة

2.الأعراق واللغاتفي تنوع وبصورة جلیة مما زاد برزت الوطنیة بشكل عام 

مصطلح الوطنیة كانبعدمافكرة الدولة الوطنیة تتوسع في كل من أمریكا اللاتینیة وغیرها، مما جعل
لدى شعوب العالم الثالث، یظهرالأخرهو بدأ تنامي الحس الوطنيفقد ،یصاغ في أوربا وقتذاك

.ستعماریةوخاصة الدول المغاربیة على إثر الحركات الوطنیة التي كانت تحت السیطرة الإ

، ، أبو 1مصطفى حجاج، ط: ترالمنهج والخرافة والحقیقة،م، 1780، الشعوب والقومیات منذ عام إي جیه هوبزبوم_ 1
.97، ص2013دار الكتب الوطنیة: الامارات العربیة المتحدة-ظبي

.109، صالمرجع نفسه_ 2
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حیث حافظ مفهوم الدولة الوطنیة على بعض أنساقه عند بعض الدول لكنه فقد الآخر تبعا للظروف 
ب التي طالما تعرضت للتدخل والسیطرة و التاریخیة للدفاع عن هویتها الوطنیة، التي تترجم سیادة الشع

الأمر الذي دفع إلى ظهور نقاش وجدل حول كیفیة بناء دولة وطنیة تحافظ ،على ید قوى مؤثرة خارجیة
على سیادتها وفق مقومات ثابتة، خصوصا وأن جوهر الشعوب یعتمد على اللغة الوطنیة التي من خلالها 

الذي یعرفه على أساس تقویة المؤسسات "في كتابه بناء الدولة فوكویاماوقد أضافیتم تشكیل الدولة، 
كتفاء الذاتي، لتقلیص مدى قدرة الدولة في بناء مؤسسات جدیدة فاعلة وقادرة على البقاء والإعلىئمةالقا

وتوفیر التعلیم بناءا على وظائف وأنشطة تركز على الدفاع عن الوطن من الغزو الخارجي، "آن واحد
1.وسن القوانین والأنظمة ووضعها موضع التنفیذ..... وحمایة البیئة

النظر في بناء الدولة من جانب مؤسساتي، الذي طالما استبعده تعیدفوكویامان دراسةإفضلا عن ذلك 
دراستنا تركز على وأن ضرورة القیام بوظائفها خاصة آخر لمن جانب الكثیر من المفكرین بشكل أكثر دقة 

والمبادئ أهم وظیفة وهي الدفاع عن الوطن ضد الغزو الخارجي، وذلك من خلال الحفاظ على القیم 
.من أي تدخل ثقافي بعید عن ثقافته الأصلیةالجوهریة للمجتمع وحمایته

الدولة من أهم ركائز تعتبرالتيمفهوم المواطنةمن خلال هذه المحطات التاریخیة للدولة الوطنیة و 
دعائم بالإضافة إلى وجود،إلخ....الوطنیة التي بواسطتها یتعدى الفرد كل الروابط كالعشائریة والقبیلة

نصهر تحتها كل الشرائح دون تمییز تلمجتمع ة سلیمة تسمح بإعطاء هویة معینة تهیئة أرضیلتقوم علیها 
.أو تنافر

ینطبق على الدولة الوطنیة، إضافة كذلك الحدیث فإن، عمومالدولة لباعتبار المجتمع أهم عنصر مكون 
إلى الولاء السیاسي، الذي یحافظ على شخصیتها انطلاقا من أهم مكون لها وهو الإطار الثقافي الذي 

.ةیرتكز على الهویة الوطنی

مجاب : ، تر1، طالنظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرین: بناء الدولةفرانسیس فوكویاما، -1
.    11م، ص2007مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، - الریاضالإمام، 
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المنظور الفكري للهویة وإشكالاتها: المبحث الثالث
معرفي والسیاسي الفلسفي و الحقل الداخلتشكل الهویة إحدى أكثر المقاربات الفكریة التي أثارت جدلا 

ها على لما لها من ارتباط شدید الصلة بمجموعة من المفاهیم حیث أنها أصبحت تفرض نفس. والتاریخي
. یة اللغویةمن الناحتطرق إلى دلالات هذا المفهوم الذلك وجب ، واقع العدید من المجتمعات

التأصیل المفاهیمي للهویة: لب الأولالمط
مضاف إلیه یاء النسبة التي تتعلق بوجود " هو"هي كلمة مركبة من ضمیر الغائب: لــغةالهویة .1

الشيء المعني كما هو في الواقع بخصائصه وممیزاته التي یعرف بها، بناء على مقومات ومواصفات 
.1"بعینه انطلاقا من الصفات والمقوماتتمكن من إدراك صاحب الهویة 

ق میزة ما هو متماثل سواء تعلأنها ،فاءنها تدل على المیزة الثانیة في الذات"الفرنسيوفي معجم لالاند
2".على اختلاف أشكالهمع الواقعوأبما تقیمه الذات من علاقة مع ذاتها 

لهوة والهویة تصغیرة ،والهویة،هوة ،یهويالهویة من هوى " بن منظورلإجاء في لسان العرب وحسب ما
3".بئر بعیدة الهواة 

:اصــطلاحــاالهویة.2
إذ ولدت من رحم أزمة الانتماء لتردم :""بومان"فكرة الهویة لم تخرج من بطن التجربة البشریة كما یقول 

الإنسان إلى مستویات ما الفجوة بین إحساس المرء بما هو جدیر به وبین ما هو علیه، ولكي ترتقي بواقع 
.4"اسب وطبیعة المفهومنتوحي به مقولة الهویة، في ظل صیاغة الواقع حسب ما یت

مختلف الطرق المرجعیة التي یتخذها الأفراد والجماعات التي تمیزهم عن الآخرین في علاقاتهم ":هيو 
. 5"الثقافيالاجتماعیة، وتكون على الأساس العرقي والإثني، أو الدیني واللغوي و 

.19م، ص1996الجزائر،  شركة دار الأمة، -برج الكیفان،-الحقائق والمغالطات-الهویة الوطنیةأحمد بن نعمان، -1
.45، ص2012دار الفرابي، : ، بیروتبرماسهاالهویة والتواصلیة في تفكیر عبد اللاوي الناصر، _ 2
.4929، ص 6، المجلد لسان العربابن منظور، _ 3
المركز الثقافي : المغرب-الدار البیضاء،2، طالقبیلة والقبائلیة أو هویات ما بعد الحداثةعبد االله محمد الغذامي، -4

.43م، ص2009العربي، 
5- Fearon, Jane, what is identity(as we now use the world?)stadford: department of political
science, 1999.p 06.
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داخلیا بأنه واحد وبأنه هو نفسه طیلة تشیر الهویة إلى أنها ضرورة إحساس الفرد في هذا المقام و 
أن هذا الشعور بالوحدة یظهر من خلال المواجهة مع الغیر حیث،مسیرته الشخصیة في الزمان والمكان

.وهذا الأخیر هو الذي یلعب دورا حیویا في تكوین الهویة
أن الهویة هي احتفاظ البلدان  التابعة ببعض مظاهر "أشار برهان غلیون في كتابه الوعي الذاتيولقد

1."تقالیدها التي تسمح لها بأن تتمیز وبأن تبرر الانقطاع السیاسي الموجود

أخرىعن مجموعة كل هذه التعاریف المقدمة تتفق في مفهوم أن الهویة مفهوم یمیز مجموعة بشریة و 
من هما یحدثو في ظل تشابك واقعي وتاریخي تهاسلوكات مختلفة، وقیم وثوابت تعبر عن مرجعیلتبعا

ل علیه في الدراسة یسمح بأخذ الوجه الآخر للهویة، ضرورة التداخل الذي یعوّ سیما ذلك لا،تغیرات
أن المفهوم له ترمیز اجتماعي لا یشترط الانتماء كما، 2")النفسي والفلسفي لها(الابتعاد عن الطرح 

.ولوجي بل تعبیر عقیدي حسي وشعوري داخلي تختاره الذات الإنسانیةمالتی
لكن على الرغم من تشتت المفهوم وتداخله بین العلوم إلا أنها تبقى معیارا یقاس به سلوك المرء من حیث 

3.قربه من هویته  أو ابتعاده عنها

:" من أحمد بن نعمان وغیره من المفكرین إلى التفرقة بین الهویة الفردیة والوطنیة إذ یقولذهب كل 
وأما .....الهویة الفردیة تعتمد أساسا على الممیزات الجسدیة التي یتمیز بها كل كائن بشري عن غیره

ن أو الأمة التي هتمام بها في تحلیل الدراسة هي نسبة إلى الوطالهویة الوطنیة التي نحن على وشك الإ
هي مجموعة من الصفات أو فهویة أي أمة من الأمم ......تنتسب إلى شعب متمیز بخصائص هویته

السمات الثقافیة العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك، بین جمیع الأفراد الذین ینتمون إلیها والتي 
.4"لأخرىتجعلهم یعرفون ویتمیزون بصفاتهم تلك مما سواهم من أفراد الأمم ا

:هيضمن هذا الخلاف یمكن طرح ثلاث أسس للهویة تجمع التعاریف الثلاث و و 
.الهویة خاصیة جوهریة للإنسان وظاهرة اجتماعیة من صنع المجتمع.1

.94م، ص1992دار فارس للنشر والتوزیع، : الأردن-عمان،2، طالوعي الذاتيبرهان غلیون، - 1
: لمزید من التفاصیل حول مدلول الهویة من الجوانب الفلسفیة والنفسیة أنظر كل من- 2

.thèse dePsychologique-l’aide médicoIdentité et modèle de fonction deA.Duvant.D
Doctorat université de lille. 1980. P P 95-98.

م، 2007، 14، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العددأزمة الهویة العراقیة في ظل الاحتلالرشید عمارة یاسین لزیدي، -3
.10مركز دراسات الوحدة العربیة، ص: لبنان-بیروت

.20، صمرجع سابق، نعمانأحمد بن -4
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.الهویة تتمیز بالدینامیكیة لتأثرها بالبیئة الخارجیة ودینامیكیتها لا تعني تغییر الحقائق الثابتة.2
للهویة مقومات مما یجعل المجتمع متمیز عن غیره من المجتمعات لذا یجب التأكید على ما أثبتته .3

جتماعیة إالدراسات السوسیولوجیة؛ أن لكل جماعة أمة مثل المجتمع الجزائري له خصائص وممیزات 
من خلال ونفسیة ومعیشیة وتاریخیة المتماثلة تعبر عن كیان ینصهر فیه قوم منسجمون ومتشابهون، و 

1.هذا الانصهار تجعله یستمد إحساسه بالهویة والانتماء

إذ أعطى مفهوما یمیل نوعا ما إلى الجمع بین كل " البجیرمي" نخلص في نهایة الطرح ما جاء به و 
السمات المشتركة التي تتمیز بها جماعة معینة من الناس " للهویة بأنهاالتعاریف السابقة كمعطى إجرائي 

أو هي مجموع المفاهیم العقائدیة والتراثیة لجماعة ارتبطت بتاریخ وأصول إنسانیة ومفاهیم بها،تز وتع
جعل من تلك الجماعة ذات شخصیة ،فكریة أدت إلى إفراز سلوك فكري وقیمي مترجم بأدب وفن وفلكلور

2"ممیزة عن غیرها

تمیز مجتمعا ما عن التيالخاصةالحدیث مجموعة السمات الروحیة والفكریة والعاطفیةهنا یتضمن و 
.()إلخ.....غیره انطلاقا من قیم وتقالید ومعتقدات

الهویة الوطنیة والثقافیة: ثانيالمطلب ال
الهویة أمرا حیویا وفاعلا في الثقافات والحضارات المعاصرة خصوصاً في مراحل مسألةتلقد أصبح

مراحل تقارب الثقافات وتباعدها، ومن هذه الحالات تفرض الهویة و ، ندماجوالإالصراع والتصادم، والتوحد 
إستراتیجیات تعتمدها وتصبح أكثر من أنواعها الوطنیة والثقافیةباختلافكمرجعیة في الفعل والسّلوك 
.الضروري بالنسبة لمجتمعاتنا

les:استراتیجیات الهویة.1 stratégies identitaires.
إما للهروب من أو اضطرابات تجعلها تأخذ أشكالا مختلفة إما للدفاع وإن الهویة تتعرض لصراعات

:الواقع تتمثل في

"دراسة من منظور فكري"واقع إشكالیة الهویة العربیة بین الأطروحات القومیة والإسلامیةمحمد عمر أحمد أبو عنزة، -1
.35م، ص2011كلیة الآداب والعلوم ،: رسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الشرق الأوسط

.36ص، المرجع نفسه- 2
)(لور المفكر السوسیولوجي إذ جمع ییجب التفرقة بین الهویة والثقافة لأن التعریف یبدو شبیه بتعریف الثقافة الذي قدمه تا

وهذا ینطبق على الثقافة لهذا ما یجعل تداخل الثقافة في الهویة " الكل المركب من عادات وتقالید، وقیم وأخلاق"التعریف
.الهویةاعتبارها نسق یشكل 
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.l’identité de la facade: هویة الواجهة1.1
ینتج هذا التظاهر من خلال الشعور الداخلي تظاهر الفرد أو جماعة بهویة أخرى یقصد بهذا النوع

للتغیر لمواجهة المحیط الخارجي له، من خلال إخفاء جملة المعبر عنه بسلبیة هویته التي یضطر فیها 
فهذا النوع قد یكون ظرفیا ،ویتظاهر بصفات الآخرین من أجل النجاة من الإهانةمن صفاته وخصائصه

فالهویة الحقیقیة قد تختفي .أو مستمرا یعالج موقف ما، فهي بذلك هویة اجتماعیة لأنها موجهة للآخرین
الآخر قویا وبكیفیة مستمرة، وبالتالي یحدث نوع من الأزمة الهویاتیة وتخرق مجال إذا كان ضغطنهائیا 

رتباطا مصیریا ووجودیا فالفرد  أو إیرتبط ببعضه أن الهویة شعور جماعي لأمة ما أو لشعب ما، 
.1المجموعة في هذه الحالة یظهر بشكل انتقالي إلى مرحلة أخرى أو استراتیجیة بوجه آخر

Identité en situation défensive: الهویة في الموقف الدفاعي1.2
الدفاعیة بأن یثبت المجتمع بصفة عامة هویته عن طریق إیجاد علاقات مع الإستراتیجیةتجعل هذه 

الشخصیة "تلكبحیث تحافظ على وحدتها وقیمتها، لأنها ،المحیط الخارجي تتجاوب مع المحیط الداخلي
من أشكال التحدي الخارجي، عثر شكلوتعطیه أصالته الخاصة واللجوء إلیها كلما التي تمیز الكائن 

وهذا ، بلدان المغرب العربي سیما خلال مرحلة مقاومة المستعمرتهوحسب الواقع الذي لم تشذ على معایش
تفتیت وطمس معالمها والنظر إلیها بأنها سلبیة، لهذا حتى یتمكن الفرد أو المجموعة الأخیر الذي یحاول 

ذهب إلیه إلى ماالاعتمادوجب من المحافظة على الهویة التي قد تتأثر تحت ضغوط المحیط الخارجي 
(Erikson.H)2.وهو عدم الإحساس بالانتقادات والثقافة التي تهدد هویتهم بالزوال

في بعض الأحیان إلى التفكك والتشرذم یؤدي بهافالمجتمعات التي تعاني خللا تركیبیا في بناءها 
هذا ما و ى علیها الازدواجیة، طغته ییوهو وأصبحت وحدته الوطنیة مهددة ،خاصة إذا دخل مرحلة خطر

.ستعمارنجده إثر التدخلات الأجنبیة ما یصطلح علیه الإ
أخرى تتمثل في العدوانیة والهجوم على الآخر الذي یرید إستراتیجیةقابل الوضعیات الدفاعیة نجد مو 

.السیطرة والهیمنة

دار قرطبة :الجزائر-المحمدیة، 1، طالهویة في مواجهة الاندماج عند الجیل المغاربي الثاني بفرنسامحمد مسلم، - 1
.135،139،صصم،2009للنشر والتوزیع، 

.217، صالمرجع سابق الذكر،ات الوطنیة و الاستعمار في المغرب العربيكالحر ، امحمد مالكي- 2
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:واقف الهجومیة العدوانیةمالهویة في ال3.1
ك في هویته بغرض نمط سلوكي وثقافي معین یتفكالإلى محاولة انیتعرضإذا كان الفرد والمجتمع 

ویرى بذلك عدوانا علیه وعلى مقومات هویته المتمثلة في اللغة والدین والثقافة ،هانةیشعر بالإفهنا
إستراتیجیةختیار إیظهر فهنا....لوحدة المصیراوإدراك،متشابكةالمصالح الو عریق التاریخ الالمشتركة و 

على ةعلیه الغیر ستراتیجیات الأخرى التي تظهر في النهایة بما یصطلح العدوان كرد فعل حین لا تنفع الإ
الذات، وبمصطلح الوطنیة الغیرة على الوطن ومحاولة إبراز هذا كعنصر قوي یتصدى للآخر بنفس 

1.الأسالیب المستعملة معه

إن الهویة بصفة عامة كوحدة كلیة عند تعرض جزء منها للتهدید، تسعى إلى الدفاع عن نفسها وعن و 
حسب طبیعة وقوة العنصر المهدد، لأن تفكك عناصرها إستراتیجیةختیار المناسب لأي وهذا بالإمكوناتها 

.1962_1830مثلا الجزائركحالة یفقدها قوتها وطاقتها ویعرضها بذلك للذوبان، 
داث حإإلىعمل المستعمر على بث الشعور بالنقص أو الدونیة في نفوس المستعمرین، یهدفوإن

خر أو دبلجتهم فیفقدون هویتهم الثقافیة، وفي هذه تقمص هویة الآلهمة، فیحولتشویش وشكوك في الهوی
ما تبنى إستراتیجیة دفاعیة محافظة إ نغلاق و الحالة تبرز الكثیر من الظواهر الدفاعیة فإما النكوس والإ

.تنادي بالمحافظة على میراث الأجداد والمیراث الثقافي للكیانات المختلفة
القدیمة تتسم بالنفاذیة نسبیا، وهي تفتقر حدودها الاجتماعیة إلى عامل المرونة، مع وهذه الكیانات 

وجود حمایة ویقظة على عكس الدولة الحدیثة التي تتمتع حدودها الإقلیمیة بأهمیة واعتبارها الدائرة التي 
لنموذج اللیبراليهویة الوطنیة اتحیط بالمنتمین إلیها، وتكسبهم هویة جغرافیة وسیاسة ممیزة، فتصبح ال

واستخلص أن سبب التراجع عن هویتهم الوطنیة هو عدم (Philip schlesinger)الذي قام بدراسته 
، الموجودة "بالجماعیة"عبر عنه الذيلف مجتمعي آوهذه الأخیرة عبارة عن ت،التمسك بهویتهم الاجتماعیة

.في المجتمع الأوروبي
جتماعي المغاربي تسلط الدراسة الضوء على النسیج الإPhilip Schlesinger2)(وبناءا على دراسة

في أیة دولة، ولا یمكن الرقي وتحقیق التنمیة المنشودة وبناء دولة نتماءالإوالمواطنة، التي تعتبر أساس 
ختلافاباوطنیة إلا بالسعي الحثیث وراء هذا الشعور الذي یشكل هویة وطنیة كحدود جغرافیة وثقافیة 

.142-141، ص صسابق الذكرمرجع ،محمد مسلم- 1
2- Philip Schlesinger، L’Identité Nationale de l’incantation à l’analyse, traduction de
janet cheng et daniel dayan, Université de starling Rayaume,1990, P P202-215.
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عرب، أمازیغ، طوارق، زنوج، (، خاصة وأن التركیبة المشكلة للمجتمعات المغاربیة، تتمثل في المكونات
1.)تبو وغیرها

هي انتساب شعب متمیز أو أمة إلى وطن من الأوطان بخصائص هویته : "وهكذا فالهویة الوطنیة
الحد الأدنى المشترك بین والتي هي مجموع الصفات أو السمات الثقافیة العامة التي تمثل،2"ةالمتمیز 

جمیع الأفراد الذین ینتمون إلیه بصفاتهم تلك عما سواهم من أفراد الأمم الأخرى، والحق أن الأساس في 
3:تكوین عناصر الأمة هویة متمیزة یتمثل في ما یلي

.مجموعة من الناس متجانسون لهم رقعة من الأرض تجمعهم ومتخذین منها وطنا لهم_ أ
.تنظم هؤلاء الناس، وتتكون تدریجیا مع الشباب والاستمرارعلاقات_ ب

أما عن الأرض التي یشیعون علیها، لیس شرطا أن تكون ذات مناخ واحد وتضاریس واحدة، فقد تكون 
.مختلفة في كل هذه الخصائص الطبیعیة كالجزائر مثلا ولكنها تشكل وطنا واحداً لهذا الشعب

ن والتعاضد في السراء والضراء، وكذلك لغة التخاطب والدیانة المشتركة، فالتاریخ المشترك، حافز للتعاو 
جتماعیة، التي تعتبر الناظم الحقیقي إقتصادیة والسیاسیة التي تشكل هویة جتماعیة والإوالأنظمة الإ

.للأفراد في كیان الأمة
ستهدافهاباستعمار في بلاد المغرب العربي، تتمیز عن نظرها في المشرق فالهویة الوطنیة وربطها بالإ

فهذه العناصر هي التي تعطي لكل أمة حقیقتها التي ،إلخ...الهویة وما یرمز إلیها من دین وقیم ولغة
ماضیا وحاضرا ، في التاریخة یرور صالفي الواقع و محورتالویمكنها منتتمیز بها عن سائر الأمم الأخرى، 

و مستقبلا، ذلك أن بناء الشخصیة الجماعیة أعقد من استرداد وحدة التراب باعتباره الأساس والبنیة التي أ
.4ب صادق وبروابط فكریة ونفسیة تشد هذه الأجیال وتجعل الكل یتفاعل معهاحتبني الدولة ی

الثقافیة التي یشترك وهذا ما یقود إلى إدراك حقیقة أساسیة وهي أن الهویة الوطنیة هي مجموع الصفات 
فیه وهو ینستمراریة داخل المحیط الموجودمن البقاء والإمتمكنهو سواهم مافیها جمیع الأفراد عن

.لهمبانتمائهوالشعور العمیق " الوطن"

م، 2012، 09یة والدولیة، عددالدراسات المتوسط، مركز المواطنة المغاربیة والواقع المحليأحمد علي الأطرش، -1
.12ص

.20، صالذكر، المرجع السابقالهویة الوطنیة، الحقائق والمغالطاتأحمد بن نعمان، - 2
334، ص2013دار الهدى، : ، الجزائر1، جتاریخ الجزائر الحدیث والمعاصراف، عبد الكریم بوصفص-4
.68_41، ص ص المرجع السابق، أحمد بن نعمان_ 4
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بقراءات تشترك مع متغیرات ،مجتمعیةالخصوصیة التتناغم مع التيحقیقةالتأكدالتفسیرات العلمیة ف
المعنى فیؤدي إلى هویة وطنیة = مجال+ افةثق+ مجتمع: في حد ذاته وهي" یة الوطنیةالهو "تشكل مفهوم 

لأنه ارتبط بإرث ثقافي تاریخي جعل منه وجه آخر اأساسیاالذي یلعب دور هوالحقیقي للمتغیر الأول
فثلاثي هذه المعادلة أصبح منذ القرن العشرین من ،لإرساء معالم الهویة الوطنیة ومسألة البناء

:ویتم التفصیل فیها على النحو الآتيجتماعیةالأساسیة في العلوم الإهتماماتالإ

: المجتمع. 1
تجمع أفراد ذوي عادات متحدة یعیشون في ظل قوانین واحدة، ولهم فیما بینهم :"یعرف المجتمع على أنه

أنه النظام والثقافة التي تمیز جماعة تعیش في مكان واحد تتأثر "، ویعرف كذلك 1"مصالح مشتركة
2."بمجموعة من القیم والمعاییر التي تحدد سلوكاتهم

ریف مفاهیم محددة تأخذ طابع انسجامي تتمثل في أفراد وعادات وقوانین، وهذه الأخیرة تدل االتعهأخذ هذت
.تتمثل في التاریخ المشتركومصالح مشتركة " دولة"على الإقلیم أو المعنى الآخر

وهذا ما . ودوره عبر التاریخفالمجتمع بهذه الصفات التي یحملها تضمن له استمراره وتحفظ شخصیته 
أن تلك العناصر تعتبر جوهر الكیان الاجتماعي، تضمن له )میلاد المجتمع(حدده مالك بن نبي في كتابه 

3.كلهاتاریخیة مهما كان شالهستقرار ویواجه بها ظروفالإ

:وهذا المفهوم في سیاقه التقلیدي یطرح الإشكال الآتي
كیف یحافظ هذا المجتمع على هذه المقومات التي تحفظ إستمراریته؟ وهكذا فإن الأخذ بهذا العنصر _ 

).الثقافة(غیر كافیا، فلا یمكن فهم المجتمع إلا بالربط العلائقي بالمتغیر الثاني 
:ةـــــــــــافــــالثق.2

، إذ لیست ولیدة الیوم بل وجودها لجدلإن مصطلح الثقافة واحد من بین المصطلحات التي یكتنفها ا
إلى التاسع عشرإن أهمیتها الاجتماعیة دفعت بالكثیر من الباحثین منذ القرنو مرتبط بوجود الإنسان، 

مكونا جوهریا من مكونات المجتمع، وتجسد في الوقت نفسه جوهر وضع تعریف لمصطلح الثقافة بأنها
.وجوده وهویته

دار الفكر، : ، دمشق3عبد الصبور شاهین ، ط: ،تر1، جمیلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیةمالك بن نبي، -2
. 15م، ص1986

.56_55، ص ص 2007دار المعرفة، : مصر،السیاسة والدیمقراطیة، الصفوةعلم إسماعیل علي سعد، _ 2
.17، صالسابقالمرجع مالك بن نبي، - 3
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الكل المركب :" ر حیث یعرفها بأنها نستهل هذا الجزء بما جاء به عالم الاجتماع الأنثربولوجي تایلو 
بها الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون، وكل القدرات والعادات الأخرى التي یكتس

ني طابع شمولي للحیاة الاجتماعیة لأنه من عهذا التعریف ی، إن1"الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع
.نثربولوجیینأكثر المفاهیم عمومیة واتساعا، على ضوء ما جاء به الأ

الثقافة هي نتاج للعقل الجمعي الذي یجسد الروح بأن )دوركایم وبرسنز(علماء الاجتماع ویعتبر كل من
وهي التي تحدد أسلوب الحیاة وطرق العیش یشتركون في ثقافة واحدة الجماعیة لجمیع الأفراد الذین

.السائدة في المجتمع
الإنسان أو الفرد كمحور أساسي في توجیهه تركز على الثقافةمن خلال هذه التعاریف نكتشف أنو

بمعنى العلاقات یشترك بها مع بني جنسهالقیمي والأخلاقي ورسم حدوده وأبعاده في إطار ثقافة واحدة 
.الاجتماعیة في الوسط الداخلي

هي محصورة في طریقة حیاة أفراده وهي -أي ثقافة المجتمع -أن الثقافة:" بقولهرالف لنتونهذا ما أكده و 
2"مجموعة الأفكار والعادات التي تعلموها وساهموا فیها ثم نقلوها من جیل إلى آخر

بالوراثة "یلاحظ أن لوي قد عادل الثقافة و،)الثقافة هي التقلید الاجتماعي الكلي(Lowieلوي  ویضیف 
. social heredity"3)("الاجتماعیة

یتضمن عند تایلورو یلاحظ من تعریف الثقافة أنها تشیر إلى ضرورة توافر العنصر الاجتماعي، و 
یتضمن تعریف الثقافة كلمة اجتماعي ولذلك وعند لینتون ولوي Society,تعریفه للثقافة كلمة مجمع

لا توجد ثقافة بدون و ،یجب فهم كلمة المجتمع والثقافة واجتماعي وثقافي، على أنهما یتصلان ببعضهما
مجتمع ولا یوجد مجتمع بدون أفراد وعندما تتواجد ثقافة لا بد أن یتواجد المجتمع، ویضیف 

، وإنما هي أنشطة یكتبها الإنسانیةجي للشخصیات أن الثقافة لیست نتاج فسیولو Kroeberكروبر
.الإنسان بالتعلیم والتقلید الاجتماعي بصفته عضو في المجتمع

دراسة میدانیة على مواطني الإمارات "التنمیة الثقافیة وتعزیز الهویة الوطنیةشما بنت محمد بن خالد آل نهیان، - 1
.21م،ص2013دار العین للنشر، : مصر-، الاسكندریة)طب (،"العربیة المتحدة

دار كیوان للطباعة :  سوریة-دمشق،1حاتم حمید محسن، ط: ، ترسوسیولوجیا الثقافة والهویةس وهولبورن، مبهار -2
.8م، ص2010والنشر، 

المكتب : ، الإسكندریةبن بادیس، الأنثروبولوجیااالمدخل الثقافي في دراسة الشخصیة سلسلة محمد حسن غامري، _ 3
.23_7، ص ص 1989الجامعي الحدیث، 
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الأنماط المختلفة من السلوك والتفكیر والمعاملات التي ":هينثروبولوجینویتضح أن الثقافة عند الأ
والتفاعل الاتصاللمتعاقبة عن طریق والتي تتناقلها على الأجیال ا،اصطلحت علیها الجماعة في حیاتها

الاجتماعي، فهي كل ما ینتج عن صلة الإنسان بالطبیعة وما یحیط به من موارد وما یصطنعه من أدوات 
.1"ومعدات وكل أنواع العلاقات التي ترتب حیاة الإنسان وتنظم تعاملاتهم

المستویات سواء كانت محلیة أو عالمیة، إدراج البعد الثقافي في تشكیل الهویة یكتسي أهمیة على كافة و 
عندما كانت الدول المغاربیة معرضة لطمس هویتها التاسع عشروقد ازدادت هذه الأهمیة في مطلع القرن

من بعد بنائي یتجاوز فكرة الصراع ویحترم مقومات الهویة الثقافیة هلما ل،وثقافتها خاصة المجال الدیني
.الوطنیة

ستعماري، یؤدي بنا إلى لإاإیدیولوجيفة المجتمعیة المهددة من قبل ثقافات ذات مد الدفاع عن الثقاإن و 
خلق نوع من الاهتمام الوطني یجسد فكرة الوطنیة، ویبنیها على قاعدة سلیمة تحافظ على ماضیها 

إن هذه الأخیرة هدف لأي مجتمع أو أمة بمعظم و ،وتستمر في مواجهة مستقبلها لتحقیق فكرة الوحدة
اتها وفئاتها لنهوض بعبء النضال وفك قیود المستعمر من أجل تحقیق هذا الهدف ولیس التفرد طبق

.معینة تفكك الفكر الثقافي بصورته العامةإیدیولوجیةبالرأي أو 
فرز إشكالا یعد في الحقیقة جوهر الوطنیة بصورتها العامة فالثقافة التي تحقق الهویة مهما كان نوعها، ت

وإن هذا التصور ینبني في الحقیقة على فكرة ،مبني على قیم تؤدي إلى بناء دولة وطنیةمن منظور ثقافي
جوهریة وهي إنجازات العقل في إطار الصراع سواء داخلي أو خارجي، الذي یرسخ فكرة الثقافة ولهذا 

وحاضرا ومستقبلا تبرز الإشارة بوضوح إلى أهمیة الارتباط الوثیق بین الثقافة والهویة الوطنیة تاریخیا 
تفاق یسمح بإیجاد نقاط توازن بین المصالح المختلفة إ" هووهذا الأخیر ینطوي تحت قطبي الصراع والتوافق،

2."لكل الأطراف فاعلة من أجل ضمان عدم معارضتهاوتراضٍ 

.المكان نفسه_ 1
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، الدار جدلیة التوافق والصراع في الفضاء السیاسي المغربيمحمد الموساوي، - 2

.م2012شتاء وربیع . 18-17المغرب، العددان -البیضاء
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علاقة الصراع بالهویة: لثالمطلب الثا
إن من أخطر القضایا الفكریة وأدق الأبواب الحضاریة مسألة الهویة التي یعود خطرها من شمولها 
الأفقي على سطح الأحداث، من عمقها العمودي إلى قاع الأغوار في الوعي واللاوعي، سواء على 

من مود مستوى الكیان الفردي أو على مستوى الكیان الجمعي، فهي مسألة یتناولها المؤرخون لأنها ع
بصانعیها وبمستقبلها، كما لا یغفل عنها علماء السیاسة ما والوقائعالأحداثأعمدة بحثهم في علاقة

1.دامت من أعظم الحوافز الدافعة إلى الصراع بین المجموعات البشریة أو إلى المهادنة

نتقال المفاجئ الحاصل في مرجعیات موضوع الهویة ما انفك یتعقد أمره ویتعاظم شأنه بحكم الإفلهذا و
نتظامات  الوطنیة والقومیة على كل معاییر الإألقى بضلاله الذيالحیاة السیاسیة على المستوى الكوني 

صراع " وقد ازدادت المسألة تضخما منذ أن قام بعض المنظرین بطرح مسألة الصراع ،الإقلیمیة
2".نهایة التاریخوالحضارات

إذا آمن به ثم ،الهویة حق من حقوق الانتماء یكتسبه الإنسان بشرعیة تامةبذلك تبقىمنوبالرغم
یستبقي حقه فیه ما دام قائما على شأنه حریصا على صونه متفانیا في الصداح به، ولا ینهض من 

اضي أن الحاضر ولید المو الأجیال بأمانة الانتساب على الوجه الفاعل إلا من آمن بأن التاریخ ضرورة، 
3.وتر بین أدراج السیرورةانفصام بین مراحل الزمن ولا تلا وأن المستقبل ولید الحاضر بحیث 

الهویة لیست حبیسة اللحظة التاریخیة، ولا هي ماض وتراث فحسب، إنها تمتد مع التاریخ وفیه، فما و 
لتاریخیة في حركیتها، دامت الرغبة الإنسانیة في إثبات الذات متواصلة مع الزمن وتتجدد مع اللحظة ا

الهویة هي "في وجودها المتطور والمتجدد الذي لا یعرف السكون فإنالأناوتتفاعل معها لتتكیف معها 
النشط الفعال، المتجدد، المبدع، فهذه أصالته، وهكذا تزدهر الأنا الاجتماعیة أو جتماعي الوجود الإ

4"الهویة

التاریخ، الحداثة، (أسس النهضة العربیة-في كتابهوفي هذا المقام یقول عبد اللطیف كمال
احیة التاریخیة، فالرغبة ترتبط بالتاریخ وتفرض وحدة أن الهویة لا یمكن أن نفهمها إلا من الن"-)التواصل

،المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 1ط،-دراسة وتوثیق-من اللغويالهویة العربیة والأعبد السلام المسدي، - 1
.229م، ص2014لبنان، -بیروت

.230، صلمرجع نفسها- 2
3_ المرجع نفسه، ص231.

.26- 25م، ص ص 2002مكتبة مدبولي، : ، القاهرة1، طالفكر العربي وسوسیولوجیا الفشلشوقي جلال، - 4
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الوجود الإنساني وعلى هذا الأساس ارتبطت بوجود أنها تقوم على العلاقة بین الوجود الإنساني كحریة 
1.وأعراض التاریخ

تستمر فیها مجموعة وذات دیمومة نسبیة في عناصرها وفي أحكامها فما دامت الهویة تصور تاریخي 
أو ما یمكن تسمیته كما قال الدكتور صلاح ،الواحدة كالدین واللغةمن الجوانب المشتركة بین أفراد الأمة

بل إن ،باستمرار وتتعرض للتحول والتغیرىغتنَ تُ أنها نواة فإن هذا یعني ()قانصوه بالمتصل القومي
تختارها جماعة فالتغیرات التي تتعرض لها الهویة قد تكون مصیریة، فتقضي على مكوناتها الثابتة كلیا، 

.إحدى مكوناتها الثابتة مرجعا في تحدید هویتهاكما 
في رسم حدودها، أكثر تصلبامكون آخر،بدافع أیدیولوجي ولظروف مستجدة تلجأ إلى اختیار و لكن 

أنه مركب من قیم : " وهو العنصر الدیني الذي فند مزاعم وطروحات أیدیولوجیة، یعتبره مالك ابن بني
اتهم لا هحسب توجبفالعلمانیون مثلا "  التي تعبر عن فكرة جماعیةوحركته انتشارهفي حالة الاجتماعیة

) العلماني(سلامیین فیتجاهل التیار الأول یعدون الدین مكونا أساسیا في تحدید الهویة، على عكس الإ
وبدافع أیدیولوجي رؤیة حقیقیة موضوعیة، كما أن الإسلامي تیار یضخم هذه الحقیقة فیعد ما سواها 

2.ضلالا وبدافع أیدیولوجي أیضا

دینامیتهادلیل على و ، نسق من التصورات وشكل من أشكال النزاعهو إلا فالصراع الذي تطرحه ما
التي تعني أنها هویة حیة، تعمل على إنتاج ذاتها باستمرار مادام التفاعل التاریخي والثقافي قائم على 

.والدفاع عنهاالرغبة في إثبات الذات

ات الوحدة مركز دراس:لبنان- ، بیروت1ط،)التاریخ، الحداثة، التواصل(النهضة العربیةأسسعبد اللطیف كمال، -1
. 221، ص2003العربیة، 

)( المنظومة المرجعیة التي تنطلق منها أي أمة من الأمم وتعود إلیها في تعاملها مع محیطها المادي والروحي
.والاجتماعي

دار الفكر :لبنان-، بیروت1، ط)المغرب العربي المعاصر(إشكالیة الهویة مقاربة في محمد صالح الهرماسي، -2
.31-30م، ص ص2001المعاصر، 



المفـاهيمية والإطار النظري للدراسةالمقـاربة  الفصل الأول                                     

55

یطرح مسألة الاختلاف من جهة یرورته،صما دام التفكیر في الهویة هو تفكیر في المجتمع وفي الحدیثو 
الصراع مسألة لها من الدوافع ما یمكن مسألة إذن ف)(،والاتفاق أحیانا من جهة أخرى نابعة من صراع

universal(یةفهمها وتعلیلها عقلانیا فالصراع والتصارع أصبحا، بعد تقادم العهد سمة إنسانیة سرمد
human trait(ائریة مفتوحة، هي دورة العدوان ودورة ، تغذي نفسها بنفسها في حركیة د

.Social Control(1(للتحكم والضبط الاجتماعي)ضرورة(العدوان
فالنزعة التي تربط الجماعات الإنسانیة بعضها ببعض والأفراد بالجماعة تولدت في الصراع التاریخي، 

عشائر وقبائل، جتماعها في إ وسوف یكون من الصعب تفسیر ظهور الجماعات غیر المحلیة، و 
نصیاعها لروح الجماعة، والتزامها الطوعي بأهداف الجماعة من دون وجود صراع، فالتنظیم الاجتماعي إ و 

بین أفراد الجماعة، وبین الجماعات المحلیة، ،بكل وجوهه هو تكیف الجماعة مع استمرار حالة الصراع
وقیمه وأعرافه (خلایا وأنسجة المجتمعوالتجمعات الإنسانیة الأوسع لأن عقلیة الصراع تغلغلت في كل 

2).إلخ.....ومعاییره

والمنطلقات ،وعلیه فالهویة نوع من الصراع تبلورت صوره من خلال التداخل المعرفي للمفاهیم
المغلوطة المكونة لتیارات متنازعة یظن الواحد منها أنه الصحیح والآخر خاطئ، مما یؤدي إلى التشتت 
والضعف، وهذا لتعلقها بكل مجتمع لتمیزه عن المجتمع  الآخر وفق الصراع الذي تتضح أنماطه الفكریة 

لمذهبي الدیني، مما یجعل الهویة في شتى مجالات الحیاة كالمجال الثقافي والسیاسي والاقتصادي وا
ها مشروع لالذي یجع،إلخ.....مفهوم له صلة بقضایا كثیرة وثیقة به من بینها مسألة الصراع والاختلاف

لتمثل وحدة من المشاعر والأفكار التي تعطي ،متفتح على المستقبل ومتشابك ومنفعل مع الواقع والتاریخ
مة، فتبرز من خلالها ثقافة المجتمع وقیمه الخاصة به التي تمیزه عن المجتمع الاستمراریة والتمایز والدیمو 

.3غیره من المجتمعات الأخرى

)(بمفهومه الواسع یكون بین أفراد وجماعات وتشمل : "على أنهالصراععرف جمهور الباحثیین في علم الإجتماع السیاسي
لوجي ویتسع إلى حدا كبیرا حین یصبح دوره محوریا في تطور یو عادة في عدة مظاهر، من الصراع الفكري والعقدي والإید

.بنیة المجتمعات ودینامیة العملیة السیاسیة
:لبنان- بیروت،1،ط، عند العربفي البدء كان الصراع جدال الدین والأثنیة، الأمة والطبقة، خلدون حسن نقیب- 1

1م، ص1997دار الساقي، 
.20، صالمرجع نفسه- 2
- الأردن،1، ط)دعوة للنهضة الفكریة لإعادة صیاغة المفاهیم(الهویة العربیة والصراع مع الذاتأشرف حافظ، - 3

.18-17م، ص ص2012دار كنوز المعرفة العلمیة، :عمان
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:خلاصــة واستنتاجات
الهویة الوطنیة، الهویة الثقافیة، (في نهایة الفصل یمكن القول أنه المفاهیم التي تعرضت لها الدراسة 

اختلفت اهتماماتها في حقول ) المغاربیة وتشكیلاتها الاجتماعیةوالدولة، والوطنیة، وكذا جغرافیة المنطقة 
فالحدیث عن الهویة ....السیاسة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس والفلسفةممعرفیة عدیدة ونظریات من عل

، باعتبارهما أساس لهاالتأصیل المفاهیمياتجاهمستویات للتحلیل طرحتا عدة تعقیدات كوالدولة الوطنیة 
.الدراسةور اومح

وإذا كانت الدراسة محاولة لفهم مرجعیات الصراع الفكري في بناء الدولة في المنطقة المغاربیة، فإنها 
تنتبه أیضا إلى ضرورة متغیر الهویة وتعزیز دورها في بناء الدولة الوطنیة، فهي تؤثر بلا شك في عملیة 

وطنیة لا یمكن فهمها فهما صحیحا إلا في إطار البناء، من منطق القاعدة الاجتماعیة، ومن ثمة فالدولة ال
في تحدید مفاهیم البحث وتدقیقها من الناحیة یساعدهذا الإطار المفاهیميفهذه المرجعیة الأوسع نطاقا، 

یل النظري ذو أهمیة كبیرة وأنه ینزع بعض الالتباسات التي تجعل صإدراكا بأن التأ،والإجرائیةالنظریة 
یمیز بین عدة مفاهیم، وتساهم في توسیع فكره للربط بین المتغیرات والظاهرة المدروسة حتى لا یقع القارئ 

المصطلحات في غیر سیاقاتها أو موضعها الأصلي وهذا استعمالفي الخطأ، والذي أحیانا ما یؤدي إلى 
ة قد توصلت إلى أنه لا ما تحاول الدراسة الابتعاد عنه، وفیما یخص هذه المفاهیم التي استعملها الدراس

فالهویة بكل أنواعها هي عبارة عن الربط الأساسي بین البنیة التحتیة للمجتمع ،اء عنهانغیمكن الإست
.والبنیة الفوقیة للدّولة ،وهذا ما یمكن رؤیته بالتفصیل في الفصل الموالي
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مشروع الدولة عند الأمیر عبد القادر:مدخل
إن دراسة مشروع الدولة في الجزائر لا تقوم على العدمیة، وإنما نتاج تفاعل عدة تجارب لمختلف الدول 

لأصل والرجوع التي قامت واندثرت عبر الحقب التاریخیة المتلاحقة، مما یجعل الالتفاتة نحو التاریخ 
وذلك بالعودة ،اع عن أفكارهللدفو بناء تحلیلاته لالأشیاء دعما للباحث حتى یستمد مادته العلمیة منها 

الرجوع إلى تاریخنا یقتصر على مشروع یعتبر تحدیا قام و ،للخبرة التاریخیة بالمقدار الذي یخدم الموضوع
الذي تجسد في إقامة أول دولة جزائریة في التاریخ الحدیث ،به عمید ورمز المجاهدین الأمیر عبد القادر

محاولة تأسیسیة لأول دولة جزائریة حدیثة، "مشروع الأمیر عبد القادریعتبر و ،بعد تفكك الخلافة العثمانیة
المشروع إستراتجیةوذلك ردا على )(بصفة منظمة تجمع بین قیم الأصالة وضرورات التحدیث

جهاد كان ف،الاستعماري الذي كان استیطانیا استهدف الإنسان الجزائري وأرضه، بكل قیمه وشخصیته
.1"دشنت به الجزائر تاریخها المعاصرانوعیانضالیاالأمیر عبد القادر رد

یسهل إخضاعه لتفكیك البنى التي یقوم علیها المجتمع ، أول ما استهدفت السیاسة الفرنسیة في الجزائرو 
وتطویق كل منابع المقاومة فیه من خلال طمس التاریخ والشخصیة الجزائریة، كما قال امحمد 

.2"تعرضت شخصیتها لأعمق الشروخ دینیا ولغویا وثقافیاالوحیدة التيأن الجزائر هي الدولة:"المالكي
حتلال الفرنسي استوطن في الجزائر ضمن مشروع متكامل وشامل خاصة وأنها لم فحقیقة الأمر أن الإ

تكتف بفرض السیادة، بل تجاوزت ذلك من خلال إعطائها نظرة فسیفسائیة على شبكة العلاقات 
.نفیها أن الجزائر كیان اجتماعي وسیاسي له خصائصه وشخصیتهو ،المجتمعجتماعیة التي تحكم الإ

مكانة الأمیر عبد القادر وبصورة نهائیة بتقدیم ما بوسعه في سبیل الحریة ووفق هذا المنظور تكرست 
.ستعماري في الجزائروعزة الوطن من خلال خوض حرب شاملة لمواجهة التوسع الإ

اة استعماریة كمأساة الجزائر، فالإنسان الحدیث لم یواجه أزمة إنسانیة تهزه ذلك وأن التاریخ لم یعرف مأس
في الأعماق وتتحداه كأزمة الجزائر، خاصة أن الاستعمار الفرنسي لم یكتف باحتلال الجزائر وسلب 

)( التحدیث مصطلح یعني التقدم والحركة، والتحدیث ضد الثبات والجمود كما یحمل بین طیاته معنى التغییر والنسبیة فما
كان حدیث بالأمس یصیر تقلیدیا وقدیما الیوم والعكس صحیح، ولا یتجلى التحدیث إلا من خلال عملیة الإبداع والابتكار 

).ربیة الإسلامیةالموسوعة الع: أنظر(لا من خلال التقلید، 
دار الغرب :الجزائر–، وهران2ط، "قراءة في فرادة الرمز والریادة"الأمیر عبد القادر السیاسيعشراتي سلیمان، - 1

.7م، ص2004والنشر والتوزیع، 
.234، صالسابق الذكرالمرجع،الحركات الوطنیة والاستعماریة في  المغرب العربي، امحمد المالكي- 2
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حاول طمس معالمها القومیة وسلب ثقافتها ولغتها وهویتها الشخصیة، فمنذ بدء "ثرواتها وخیراتها وإنما
ستعمار أبشع معانیه ة وأسلوبه الفاشي أخذ الإیم و حملات القائد بیجو الوحش1830حتلال الجزائر  عام ا

.1"وارتسمت سیاسته وفلسفته في أرذل صورها  وأشكالها،واتضحت معالمه 
لذلك لم یعش الأمیر ما نعیشه الیوم في مضمار بناء الدولة فقد تمكن بجهد وببصیرة، أن یفاعل المجتمع 

ماهیة "من المجتمعمن خلال مقوماته الأخلاقیة والعرقیة، واستطاع أن یسیر به نحو النهج الذي یجعل 
سافرة التي كانت قاعدة مترابطة متصدیة للعدوان، رغم  أوضاع الحرب ورغم طبیعة البنیة القبلیة ال

.2"الاجتماع ومرتكز أخلاقیاته في ذلك العصر
رع الأمیر عبد القادر في تأسیسها، قامت على مبادئ وأسس یزكیها ویحترمها الدولة الجزائریة التي شإن 

تعرف أولا على شيء من الخطوات العلمیة التي انطلق منها الن موعلیه لابد ،الفقه الدستوري الحدیث
.إستراتیجیتهر نحو تنفیذ الأمی

لمجال السیادة في الدولة الجزائریةعبد القادرتصور الأمیر :أولا
كان هدفه الانتقال بالمجتمع القبلي الذي یخضع لسلطة رئیس القبیلة إلى عندما بویع عبد القادر أمیرا 

علیا وأخلاق فاضلة، مجتمع متحضر، تسیر الأمور فیه على ما جاءت به الشریعة الإسلامیة من مبادئ 
تختلف عن الروح القبلیة، لهذا كان إصراره على تحقیق وحدة القبائل والشعور الوطني الجامع لكافة 
الجزائریین، وعندما أعلن الأمیر عبد القادر دعوته من أجل الطاعة والجهاد، تفرقت الكلمة واختلفت 

منها من عاهم للجهاد من أجل العقیدة و الرؤى، فمن القبائل من قبلت منح تأییدها القوي إلى رجل د
3"رفضت الدعوى للخضوع إلیه

وأمام هذا الموقف قرر الأمیر تحقیق مشروع الوحدة باستخدام القوة حیث قامت سیاسته على استخدام 
یقضي التحقیق الوحدة الوطنیة لبناء دولته، حیثما فشلت المساعي السلمیة أملا في تحقیق نصر السیف 

كما قرر إقامة سیادته على أرض صلبة عن طریق "على عوامل الفرقة ویذلل كل الصعوبات الداخلیة 
بمراكز قویة، ورغم عدم تدخله في العادات القبلیة وسلوكیات الطرق الصوفیة فإنه كان یخاطب حتفاظالإ

م، 2013ذاكرة الناس، :الجزائر–وهران،1فضیلة الحكیم، ط: تر، تاریخ الجزائر والمغرب العربي، القادر جغلولعبد -1
.235ص

.40، صالمرجع السابقعشراتي سلیمان ، - 2
منشورات بونة للبحوث :الجزائر–، عنابة)،طب(، )1847-1832(الدولة في فكر الأمیر عبد القادرفریدة قاسي، - 3

. 153م، ص2012والدراسات، 
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نسا غیر ممكنة إذا بقیت موكولة لأنه أدرك أن مقاومة دولة كبیرة كفر 1"،الجمیع بلغة الدین والوطن والوحدة
وهذه التجربة التي قام ،للعشائر المتفرقة، والقبائل المتنافرة وإذا لم یجمع شتاتها قبضة دولة وطنیة مخلصة

ى ذبها الأمیر عبد القادر نقطة محوریة للفكر الوطني لدى الحركة الوطنیة فیما بعد، واعتبارها نموذجا یحت
.ستعمارللإبه لتوطید مشروعها المناهض 

المشروع الوطني الذي قاده الأمیر عبد القادر كان مشروعا تبنته "أن یمكن ملاحظةوعلیه في البدایة 
الجماعة بل وهیأته بنفسها، فقد كان الأمیر یتحرك ضمن تیار نخبوي أهلي جامع، بادر إلى التصدي 

تراك، ولقد كان الهدف الأسمى لملء الفراغ السیاسي والجهادي، الذي طرأ على البلاد عقب انهیار الأ
شعبا واحدا ودعوتهم للمحافظة التامة على دینهم وبعث روح  والأشمل له  هو جعل عرب الجزائر 

الوطنیة فیهم وإیقاظ كل قدراتهم الكامنة، كل هذا سبیلا لبناء دولة وطنیة تعتبر طریقا ممهدا لمنع 
.2"التفرقة

الأمیر عبد القادرالهویة طریق البناء في فكر : ثانیا
إن مسیرة الأمیر عبد القادر وتراثه فعل ناتج عن تنظیر علمي كان هادفا إلى تغییر المجتمع تغییرا 

هي و "القیممنمنظومةمن خلال من الهیمنة علیه إلى الحریة، و جذریا ونقله من التخلف إلى النهضة 
قام بتفكیك إطارات المجتمع و قوضه المستعمر،النسق القیمي الذي كان یتحرك به الأمیر عبد القادر الذي

استئصالهم من وطنهم من منطلق بأن الشعور الدیني أو التعصب الإسلامي العربي الإسلامي، ومحاولة 
واعتبارا ،3"هو وحده الذي جعل الشعب الجزائري یلتف للدفاع عن قضیة تعتبر روحیة أكثر منها قومیة

نهوض والبناء سوى التعصب آخذا ذلك مفهوم الوطنیة من منطلق منه أن الطاقة المحركة  للشعب بال
تنظیم وتعبئة كذاو ،ستعماریة بشكل دائم وفعال لمشروع دولة معناه متماسكالإالقدرة على مواجهة السلطة

.ستعماریة في بنى جدیدةالطبقات والشرائح الاجتماعیة التي یفرزها تطور الرأسمالیة الإ
قبائل القطر الجزائري على إذكاء الشعور الوطني لدى  "عبد القادرالوطنیة عمل الأمیرولصیانة الهویة 

وقد جاء تحقیق هذا الهدف في إطار تصوره لإقلیم الدولة وتحقیق الولاء والسیادة لها، وتجاوزت الشعور 
ین والوطنیة بالوحدة القبلیة إلى الوحدة الوطنیة، وإعطاء مفهوم عصري لها على أساس الجمع بین الد

.154، صالمرجع نفسه- 1
.57م، ص1986دار النفائس، :لبنان–، بیروت3ط، الأمیر عبد القادر الجزائريبسام العسیلي، - 2
.08، صمرجع سبق ذكرهفریدة قاسي، - 3
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في العهد التركي والمتمثلة خصوصا في امتیازات قبائل التي كانت موجودة ،وإلغاء جمیع العادات البالیة
.1"المخزن لبناء دولة العدل والحق

رتقاء من عهد الإقطاع والقبلیة، إلى عهد التعایش وضع نظام یكفل لقومه الإ"هوولعل أهم بناء
بعضهم ونحو الدولة، لتكریس الهویة التي تحافظ على المقومات المتجذرة لتزام نحو الاجتماعي والإ

.2"والمتشبعة بروح الدین
نظام نفيلیتحرك كزعیم سیاسي أو قومي من أجقد كانوقد كان لمشروع الأمیر أدلة في التاریخ، ف

یه، ولكنه صدع فیهم جتماعي مستورد، یرید أن یكیف الأهالي على الأخذ به، وتنمیط أحوالهم الروحیة علإ
من أول لحظة بأن مرجعیته ستكون الكتاب والسنة النبویة، وأن شریعته هي شریعة القرآن، وبذلك الحسم 

.في اختیار العقیدة التي یسیر المجتمع على وقعها
3"ستقلال والوطنیة والحریة في الجزائرینظرون إلیه على أنه زعیم الإمنفهناك من المؤرخین الأوربیین"

ما كانت في نفس المرحلة ذالتحقیق المعجزة وه،استغلال الزمنإستراتیجیةإذ كان ینبني تصمیمه على 
أنه بطل : فمارسال إیمیري قال عن الأمیر،العظیمة تراهن علیه فكان حظها غیر حظنابعض الدول

4.لشرعیة جدیدة في الجزائرالاستقلال والقومیة العربیة في الجزائر، أما الجنرال دیمیشال فقد اعتبره ممثلا

ففي نظر الأمیر عبد القادر أن تجربة الدولة تعد مظهرا إشكالیا سیاسیا ومدنیا مرتبطا بعملیة بناء 
.المجتمع ذاته، وهذا الأخیر یشترط فیه وعي عمیق بمقوماته الفكریة والروحیة والحضاریة

وطنیة والهویة في توطید مشروعها المناهض سلط الضوء بصورة فعالة على فكرة الالدراسة تمما یجعل
تتقاسم ،لإعادة  بعث دولة وطنیة من طرف قوى اجتماعیة وسیاسیة جزائریة متصارعة فكریا،للاستعمار

. یدیولوجیةنفس الظروف وتختلف في الإ

.132م، ص2002للنشر والتوزیع، دار ریحانة :ر، الجزائ1ط،موجز في تاریخ الجزائر، عمور عمارة- 1
دار البعث للطباعة :الجزائر–، قسنطینة1ط، )1954- 1830(مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي، -2

.38-37م، ص ص1985والنشر ، 
المؤسسة الوطنیة للنشر :الجزائر،3، ط2ج، )1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، -3

.48م، ص1983والتوزیع، 
.99، صالمرجع نفسه- 4
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فهل عقمت الجزائر أن تنجب الجیل الذي نبعاثالإوهنا نطرح سؤال إذا فات جیل الأمیر الذي أحدث 
وهو ما یطرح في ینطلق بذات الروح التي انطلق بها لیحقق ما أجهضه المستعمرون من أحلام الأمیر؟

:الآتي

الحركة الوطنیة؛ النشأة والتطور: المبحث الأول
رنسي بوطنیة مشبعة عاطفیا بالتعلق بأرض الأجداد، لا الفمستعمرالنوایا واجه الجزائریون منذ بدایة 

ما "،خاصة مع العنف والجرائم التي رافقت هذا الاحتلالو الإرادة الواعیة لتكوین أمة، القومیة المتمثلة في 
جعل الأهالي یتجندون تحت رایة المجموعات التي كانت سائدة في ذلك الوقت للدفاع عن أنفسهم وكیانهم 

لاستداحاجة إلى اللتكوین أمة جزائریة في ذلك الوقت، لا وأرضهم مشبعین بوطنیة دینیة قومیة، كفیلة 
.1"رداء القومیة علیها لتقریرها والاعتراف بأهمیتها

ستعمار كانت على ید مسایرة للمنطق الرافض للإو س لدولة جزائریة فریدة من نوعهالقد رأینا أن أول تأسی
حلول تمكن من بناء نواة دولة تفوق سیاسیا دولة الأتراك التي كانت بالجزائر قبل الذيالأمیر عبد القادر، 

دولة عربیة إسلامیة انبعثت عن إرادة الشعب، عمل فیها الأمیر على إنشاء الاستعمار الفرنسي، وكانت 
مجلس شورى وإقامة جهاز لتعیین الولاة، وواجه فرنسا عسكریا وسیاسیا من أجل بناء دولة جزائریة تعتز 

.بأصالتها وهویتها
حركة سیاسیة عصریة متنوعة في "، ما بین المقاومة المسلحة وانفجار الثورة نشأت19ومع مطلع القرن

برزت إلى الوجود و تركیباتها الإیدیولوجیة والاجتماعیة تبلورت داخلها أفكار حول بعث الجزائر ونهضتها، 
سبقها في مساهمة بحكم محدودیتها و و تصورات مستقبلیة سرعان ما انتشرت في البلاد نافذة إلى أعماقها، 

والمحرومة من الخیرات المادیة والحیاة الثقافیة، فظهرت ، تحریك الجماهیر المسحوقة المبعدة عن السلطة
من شیوعیین ومثقفین متخرجین من الإیدیولوجيبذلك تصورات جدیدة حركت  الجماهیر رغم تباینها 

فاتهم وراء هدف النهوض المدارس الفرنسیة إلى مسلمین مثقفین وإلى وطنیین شعبویین انصهرت خلا
2"بالأمة الجزائریة وشكلت ما یعرف بالحركة الوطنیة

م، ص 1994المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، :الجزائر،)ط،ب (، )سنوات مخاض(الثورة الجزائریة محمد حربي، -1
.77-75ص

.99، صالمرجع نفسه- 2
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الخلفیة الفكریة للحركة الوطنیة: المطلب الأول
والتي شكلت حیزا كبیرا من ،الذي شهدته الجزائرالإیدیولوجيالحركة الوطنیة أحد أوجه التطور مثلت

م، حیث ركزت في برامجها على 1830الدراسات التي تعتبر امتدادا لتاریخ الجزائر السیاسي منذ الاحتلال 
).المجتمع، الأمة، الوطن، الهویة، الإسلام(مفاهیم الدولة، 

ستعماري جود الإارتبطت الحركة الوطنیة بظهور حركات التحریر الوطنیة في البلدان التي شهدت الو وقد
من یرى أنها تعود إلى فترة الثورات والمقاومات الشعبیة، تلك فترة نهضتها وإعادة على أرضها فهناك

الحرب برها ولیدة المخاض الذي حدث بعد نجد من یعتومن جهة أخرى"،تكییفها مع الشروط الجدیدة
حسب التحدید الزماني والتاریخي، وكذا التصنیف السیاسي العالمیة الأولى وبدأ مع حركة الأمیر خالد

.1"للقوى الاجتماعیة والسیاسیة
وعلى حد تعبیر أبو القاسم سعد االله  أن الحركة الوطنیة درست من خلال تعبیرها الثقافي ونضالها

ة قد درست كما أن كل حزب سیاسي أو هیئة اجتماعی"السیاسي ونشاطاتها الاجتماعیة ومقوماتها العسكریة
.2"على حدة، وأن تراجم شخصیة قد أعدت للأفراد الذین أثروا على هذه الحركة

فهي نشر وزرع تدریجي لبعض الشعارات ،الشعبیة الجدیدةالشرائحمناجتماعیإتفالحركة الوطنیة تشكل
بیة في و جتماعیة الأور ن الحركات الإموالأطر التنظیمیة المأخوذة جزئیا على الأقل الإیدیولوجیةالسیاسیة 

.19رنقال
بیة، وتأثیرات الشرق الأدنى من خلال نداء الجامعة الإسلامیةو تصال مباشر مع الثقافة الأور إفكان لها " 

شهدت الحركة 19، ومع مطلع القرن 3"لصراع بین القومیة والامبریالیةاعنتجةانالوالتطورات العالمیة 
الوطنیة أسالیب متنوعة بعدما كانت حركة جهادیة عنیفة، فأوقف فیها الشعب دور البندقیة لیحل محلها 

ولم تكن الحركة الوطنیة دائما كلها القلم وأسلوب البعث الحضاري والوعي الفكري في النضال السیاسي، 
ت الشكل العسكري للحركة الذي لم یكن أقل إثارة في ملامحه سیاسیة وسلمیة بل كان هناك في نفس الوق

لبعث أو إعادة میلاد التراث Renaissanceذلك أن الجزائر عرفت نهضة "عن غیره من الأشكال 

1-Mahfoud Kadache, Histoire du Nationalisme Algérien, T1,EVAC , Alger,1993,P12 .
.12، صمرجع سبق ذكرهأبو القاسم سعد االله، - 2
.198-197، ص صالمرجع نفسه-3
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حتى تعي ما یدور حولها، فتستیقظ وتنهض لتغیر واقعها المر، وإثبات الحضاري للأمة الجزائریة و الفكري 
.1"بني دولة یعترف شعبها بهویة لاطالما طمسها المحتلالحقیقة التاریخیة كي ت

واستطاعت أن تبرز دورا للفكر أكبر من عوامل أخرى، لأن عادة ما بنیت حضارات ومجتمعات بسبب 
مثلما حدث مع العرب بعد نزول القرآن الكریم على محمد صلى االله "مجتمعفكرة جدیدة وضعت بذرتها في 

.2"تؤدي إلى صراع وصدام داخل المجتمع یصبح في النهایة صراع فكريعلیه وسلم، بالرغم من أنها 
:مبدأینبذلك أن الصراع الفكري الذي جاءت به الحركة الوطنیة صور الاستعمار 

عن وجهه في المعركة إلا  إذا لم تترك له الظروف ستعمار النقاب یقضي بأن لا یكشف الإ:المبدأ الأول
.ستعمارخدم قناع القابلیة للإحیلة، فهو دائما أو غالبا یست

ستعمار لا یتعلق في الأساس بذات شخص معین، ولكن ناتج عن الأول، إذ أن هدف الإ:المبدأ الثاني
في البلاد جتماعیة بأفكار معینة یرید تحطیمها أو كفها حتى لا تؤدي مفعولها في توجیه الطاقات الإ

.3"المستعمرة
أن هذه الفترة شهدت تطورا حاسما، حیث تبلورت أفكار لدى الدراسةشیرتخلال هذین المبدأینومن

نخب، نظرا للتغیرات الكبرى التي مست أوضاع الجزائریین، وبدأ التنظیر یدب والتغییر یظهر عقب 
).جلاء المستعمر، بناء الدولة(الهدف ازدواجیة 

استعماریة جاءت بخطط ةوسیولوجیسبممارساتهكذا وبدأ فكر المستعمر في هذه الفترة في تحور ارتبط
.رامیة إلى سلب الأمة الجزائریة هویتها وإحكام السیطرة علیها

)فترة الوعي الفكري(1950-1900في الجزائر فترة الممارسة السوسیولوجیة: المطلب الثاني
لتنفیذ سیاسته ر الاستعمار في هذه الفترة علم الاجتماع وباقي العلوم الاجتماعیة والإنسانیة خّ لقد س

De)المتمثلة في زرع بذور الفتنة والحقد والتفرقة بین أبناء الوطن الواحد یقول دونوفو neveu)": من

م، 2013غرناطة للنشر والتوزیع، :الجزائر،)د،ط(، )1962-1830(مقاربات في تاریخ الجزائرابراهیم میاسي، - 1
.228ص
دار :، الجزائر2ط، )1954-1920(المعاصرة  بین الاتفاق والاختلافالتیارات الفكریة في الجزائر رابح لونیسي، - 2

.32، ص2012كوكب العلوم، 
.37م، ص1981دار الفكر، :دمشق، الصراع الفكري قي البلاد المستعمرةمالك بن نبي، - 3
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هذا من أجل تشویه  كل و خلال اهتمامنا بالتنظیمات الدینیة التي تتقاسم فیما بینها سكان الجزائر، 
.1"الإسلام باعتباره أهم مقومات الهویة الجزائریة

ستعماریة وسخرت له بربر محورا هاما آخر ركزت علیه السوسیولوجیا الإ- أیضا الثنائیة عربوشكلت 
إلخ، باعتبار ...أكبر الوسائل المادیة والمعنویة وجهزت له كل الطاقات من رجال دین وعسكریین وعلماء 
)(أفراد الشعبهذه الثنائیة تمثل بالنسبة إلیه مدخلا أساسیا لزرع بذور الشك والفتنة والشقاق بین

وتوبینار (De perie)بیریي و Pomel)(وقد ظهر في هذا المجال تیجو بومال"الواحد
(Topinard) ولیورال(De liorel)وقوبینو(Gobineau) جاء خطابهم السوسیولوجي قائما على البعد ،

.2"التفكیكي لبنى المجتمع  الجزائري
بغیة تشنیع المستعمر الفرد نجد أن هذه  الفترة حساسة الدراسةتهافلو حللنا هذه الأسطر التي أورد

الجزائري وسلب شعوره بالوطنیة ومن ثمة لم تعد الجزائر مهددة في سلب أموالها، ولا في نهب أرضها فقط 
بل أصبحت مهددة بأرذل أنواع الانهیار البشري ألا وهو نسیان الأصل والتنكر للجنس والانتساب للعدوان 

.الفرنسي
هذه المرحلة اتخذ من الهویة الوطنیة نقطة محوریة فيولعل الشيء المثیر للانتباه أن المجتمع الجزائري

فمن دافع عنها وطالب  بها یعتبر وطنیا والعكس یؤدي به إلى خیانة وطنه، من هذا ،مصدرا للتعبئة
الحركة الوطنیة ما هي إلا عبارة عن مجتمع قادر على خلق قیم "أنأحمد مهساسالمنظور یذكر 

ومكانیزمات سیاسیة واجتماعیة لضمان دوامه والتغییر في ظل عالم متحول لحمایة هویته وضمان 
3"استقلاله الوطني

الباحث مجلة ، "تاریخیةمقاربة سوسیو -الممارسة السوسیولوجیة في الجزائر"وسیلة یعیش حرم الخراز، -1

.301، ص2010، سبتمبر10قسنطینة، عدد :الاجتماعي
)( إلى الجزائر دون أصل، فتغیر مفهوم المواطن إلى أهلي أو المسلم ،كنایة مستعمردخول البإن مقومات الدولة أصبحت

. عن وجود طائفتین متمیزتین في ربوع الجزائر
.303، صالمرجع نفسه- 2

3- Ahmed Mahsas, le mouvement révolutionnaire en Algérie de 1ére guerre mondiale à
1954,ED Barakat,1990,P7.
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ولحب الوطن الذي تمارسه هي تعبیر سیاسي للوطنیة)(قول أن الحركة الوطنیةالیمكن أن ومن هنا
.النخب السیاسیة والطبقة المثقفة في تشكیل جمعیات وأحزاب ونوادي ثقافیة وغیرها

فقد شملت تیارات سیاسیة مختلفة التوجهات والمشارب من وطنیة ممثلة بحزب الشعب الجزائري، ویساریة 
ندماجیین بقیادة إ مسلمین الجزائریین، و متمثلة بالحزب الشیوعي الجزائري، وإسلامیة بقیادة جمعیة العلماء ال

.درالیة المنتخبین المسلمین الجزائریین ثم فیما بعد الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائريیف
فهم فكرة الشعور الموحد لأفراد المجتمع الجزائري الذي لم یظهر إلا د هذا المسار یجبیحدتحاولنا اإذو 

المشترك للأمة الجزائریة، فظهور الشعور الوطني هو  الذي أیقض عتداء الذي مس المصیر مع ظهور الإ
كان الأمیر یحاول إیقاظ أمته ولیس خلقها لأنه كان "هذه الحركة كما یقول الدكتور أبو القاسم سعد االله

.1"واعیا بضعفها بالتركیز على الإسلام والأرض والحریة
الوطنیین الذین لم یكونوا یشكلون مجموعة وبالتالي أصبحت إیدیولوجیة الاستعمار محل تساؤل بین

متجانسة، ویرجع هذا إلى أفكارهم المختلفة حول مستقبل الجزائر، انطلاقا من مصالحهم وتصوراتهم 
.المتناقضةالإیدیولوجیة

لقد مر تاریخ الحركة الوطنیة ):"André Noushi(وفي هذا الصدد یقول المؤرخ الفرنسي أندري نوشي
تین أساسیتین ففي المرحلة الأولى كان الجزائریون یطمحون إلى تحقیق المساواة مع الجزائریة بمرحل

بي بینما في المرحلة الثانیة فإن فكرة الجزائر المستقلة نمت وانتشرت بشكل و السكان من أصل أور 
.2"أوسع

نقسامات النخبویةالتفسیر السوسیو تاریخي للإ : المطلب الثالث
تعد مسألة السؤال السوسیولوجي مبرر جعل الحركة الوطنیة الجزائریة على اختلاف نخبها وخارطتها 

وتتباین مواقفها  في آلیات المواجهة، والتنظیر، مسألة تتجاوز المقاربة وإیدیولوجیاالسیاسیة تفترق عقائدیا 

مع بروز العمل السیاسي كبدیل عن العمل  العسكري، لكنها 20وتتشكل في بدایة القرن بدأت تتبلور: الحركة الوطنیة
م عندما قاد حركة الشباب الجزائري 1913عرفت طفرة نوعیة مع یقظة الأمیر خالد حفید الأمیر عبد القادر بدایة من 

. م1919ووصلت ذروتها إلى عام 
.70، صالذكرالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله، - 1
- بیروت،2ط، الأزمة الجزائریة ؛الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةسلیمان الریاشي وآخرون، -2

.20-19م، ص ص1999مركز دراسات الوحدة العربیة، :لبنان
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التباین من هذا الافتراق والاختلاف و تستوعب )(، لذا فالمعطیات التاریخیة)مع أو ضد(المبنیة على منطق 
عرفها النسق المجتمعي  لتيوالثقافیة والداخلیة والخارجیة ا،سیاسیةخلال العوامل السوسیو 

فتطور الحركة الوطنیة الجزائریة صاغ عقیدة الاختلاف الأیدیولوجي لهذه النخب والتیارات التي ،الجزائري
.میلادهافت وصاحبتناكت
الأكادیمیة للتیارات الفكریةالتصنیفات : أولا

عند الحدیث عن تصنیف تیارات الفكریة في الجزائر، عادة ما یتبادر إلى ذهن الكثیر ذلك التصنیف 
الدیني والاتجاه الشیوعي، إنه من الإصلاحيستقلالي والاتجاه التقلیدي المتمثل في الاتجاه الوطني الإ

مبنیة على أساس الموقف تجاه غیر الممكن اعتماد هذه التصنیفات عند تناول مسألة الأفكار لأنها 
الاتجاه ":ینبني علىآخرالاستعمار ولیس من مواقف فكریة، وقد حاول أبو القاسم سعد االله وضع تصنیف

الجزائریین الذین استفادوا من الحكم الإقطاعیینعض المحافظ الذي كان في ذلك الوقت تحت سیطرة ب
الفرنسي وخدموا فرنسا بإخلاص كبیر، والاتجاه المعتدل الذي كان تحت سیطرة قسم جماعة النخبة بعد 

الذي كان یضم القسم الباقي من جماعة النخبة، والاتجاه الثوري اللیبراليتجاه م، والإ1919انقسامهم سنة 
. 1الأخیر، ثم الاتجاه الإسلامي العربيالذي انبثق عن هذا 

هذا التصنیف الأخیر مبني على عدة منطلقات فبعضها سیاسي وآخر اجتماعي، وهذا أمر إنوكملاحظة 
لادفأحدهما یمثل الب،الم تعد تحوي نخبفالبلادةمتراكبالالمنوطة في جمیع الأطوار راو دحیوي بحسب الأ

.2في وجهها التقلیدي والتاریخي والثاني یرید صنع تاریخها ابتداء من الصفر
تصنیف المعاصرین للحركة الوطنیة: ثانیا

هذه التصنیفات لا تكاد تخرج عن ثلاث تیارات كبرى مبنیة على اللغة من جهة والمدرسة التي تخرجوا 
إن قادة الفكر في :"قائلا1924سنةمنها  من جهة أخرى، ونجد في هذا الصدد محمد السعید الزاهري 

عوائدها ولا تاریخها الجزائر فریقان، فریق متخرج من المدارس الفرنسیة یحتقر أمته ولا یحترم دینها ولا
فریق آخر من الفقهاء یحذرون الأمة من هؤلاء المتخرجین ویصفونهم بالكفر والمروق والفریق الثاني هو 

 أن التاریخ هو فعل اجتماعي له :"ر على وقائع التاریخ بقولهكتابه دیوان المبتدأ والخبفي بن خلدون اتحدث
".للوصول إلى إیجاد وقائع مبنیة على نسق منهجي،خصوصیته النسقیة والزمنیة 

.305، ص2، جمرجع سابقأبو القاسم سعد االله، - 1
م، 1992دار الفكر، ، : ربسام بركة وأحمد شعبو، الجزائ: تر، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي، - 2

.141ص
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عن الإسلام، الذین وصفهم الإبراهیمي بالمتزمتین، ولهذا السبب فمن الصعب أن نصنف كل تیار في 
عود إلى مبادئ الثورة الفرنسیة تفرنسیةحسب قربه من مرجعیةیكونفهیصنفتفكریة محددة، مرجعیة 

.1المرجعیة الإسلامیةیعود إلىوالآخر ،ولیس الفكر الأوربي عموما
وعلیه یجب الأخذ بعین الاعتبار عند القیام بعملیة تصنیف ودراسة مختلف الأفكار والرؤى في الجزائر 

:عواملالیدعدالالمعاصرة 
لهذا ،واقععلمیة للى على دراسة بنَ في الحالة الجزائریة فالفكر یُ صعوبة التمییز بین الفكر والأیدیولوجیة.1

فالأفكار والرؤى كانت تبنى على قضایا تتمثل في مسألة الهویة، ومشكلة بناء الدولة الوطنیة إضافة إلى 
.اختلاف الأصول الاجتماعیة وتركیبتها

ستعمار، الكفیل بتوتیر الحركة الوطنیة على بعد نضالي قادر على التحسیس بواقع الإإستراتیجیةلقد بنیت .2
سترداد السیادة الوطنیة، لهذا سیتمحور تفكیر النخب السیاسیة حول موضوع الوطنیین وتنمیة وعیهم لإ

ة في حقل الهویة لبناء الدولة الوطنیة، كما ستعتمدها الحركة الوطنیة أرضیة لبلورة شعاراتها الأساسی
.الدفاع عن أبعادها

نزوع قدیم في الإنسان الجزائري، من حیث "من منطلق هذا التحدید أن الوطنیة تبدو جلیا تعتقد الدراسة
فقد ،كونها التجسید المهیكل والمنظم للإحساس الفطري بضرورة الدفاع عن النفس والتمسك بالأرض

خاصة بمكانة متمیزة، والواقع الذي وطنیة الجزائریة حظي بعد الدفاع عن الهویة في خطاب الحركة ال
تؤكده الوثائق المؤرخة ضمن مسیرة النضال الوطني وتشهد علیه تلك النخب السیاسیة التي غذت نشاطها 

أحیانا اوتوافقاوصراعاخذا مكانة صدامأب السیاسیة وتفعیل دورها الفكريفكریا وسیاسیا، فملف النخ
. 2ضمن وجود هذا الوعي

یرورة سفإن حالة الجزائر و ،هي الصفوة الإیدیولوجیة المثقفة:"قتراب منهاالتي یمكننا الإفإن نوع النخبة
تشكل النخب فیها یحذو بنا إلى الجمع بین الإیدیولوجیة والنخبة المثقفة وهذه الأخیرة تبدو في الأخیر أنها 

.26، صالذكرالمرجع السابقرابح لونیسي، - 1
.215، صالمرجع السابق،الحركات الوطنیة والاستعماریة في المغرب العربيحمد المالكي،مأ- 2
 جیر وشیه یحددG . Rocherتضم أشخاصا وجماعات، والذین بواسطة "مفهوم النخبة اعتمادا على التحلیلات الكثیرة

. القوة التي یمتلكونها یشاركون في صیاغة تاریخ الجماعة
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یشتركون في مفهوم إیدیولوجي ،جماعاتوتتبلور حول أفكار إیدیولوجیة وتتكون من أشخاص أورو حتنم
.1"واحد، ویعملون على نشره كما أنها نخبة قادرة على ابتكار ونقل الأفكار

أن الحدیث عن مسار النخب الجزائریة لیس التأریخ ،تم توضیحه فیما سبقمن خلال ماالمقصود هنا و 
لأصولها وتحولاتها ومآلاتها وإنما رصد مركز لأهم محطات التشكل وتبلور الأدوار التي شهدتها أطیاف 

التي مثلت المرجعیات الفكریة المقتربة أو المتباعدة عن بعضها ،المثقفة في الجزائرالنخب الإیدیولوجیة
یشكل الحركة الوطنیة، وصاغ خطاباتها الإیدیولوجیة حول مشروع المجتمع البعض والرحم الذي

).والوطنیة- الهویة(ستراتیجیات تنفیذه إ و 
لحفاظ على مقومات الشخص الجزائري، الذي یمثل التاریخ والثقافة والحضارة، هذه لذا كان من الضروري ا

ت الأولى إلى القضاء علیها تدریجیا  وقد المقومات التي طالما كان وراءها المستعمر وسعى منذ البدایا
:وتتمثل في مایليانصبت فیما یسمیه الكاردینال لافیجري المثلث الاستعماري

:لونیالیة وبعدها السوسیولوجيو الإیدیولوجیة الك- 1

المجتمعات المستعمرة بأنها بأن یصفالمستعمر لا یكتفإن"F.Fanonفانون زناانطلاقا من مقولة فر 
من القیم أو أنها لم تعرفها قط إنما هو یعلن أن السكان الأصلیین لا سبیل لنفاذ الأخلاق إلى خالیة

أنفسهم، وأن القیم لا وجود لها عندهم، بل إنهم إنكار للقیم أو قل إنهم أعداء للقیم، فالمستعمر هو الشر 
2"إنه مستودع قوى شیطانیة...المطلق، إنه عنصر متلف یحطم كل ما یقاربه،

نابعة من تكوین جیل یقضي على كل قیمه تدریجیا، منكبا على تسویق إیدیولوجیةحاولالمستعمر یف
الأمر یتعلق بتحطیم ما هو قائم وإعادة ف، بهتحاول أن تكون جیل من الجزائریین مرتبط الفكر الفرنسي

ستعماري القائم على قاعدة التوسع والاستنزاف، بنائه ثانیة، لكن بطریقة براغماتیة تخدم منطق الفعل الإ
.)الإدماج، والتنصیرالتجنیس،(عناصرثلاثعلىهاز یتركمن

، 10، عددمجلة الباحث الاجتماعي، "الحكم الراشد وأولویة ترتیب المشهد النخبوي في الجزائر"نعمان عباسي، - 1
.216- 215كدة، ص ص م، جامعة سكی2010سبتمبر

 هي بصفة عامة نسق من المبادئ المعیاریة المقومة لغایات العقل الإنساني التي یمكن أن ":الإیدیولوجیة" ألدت"یعرف
الإصلاح حسن البعلاوي، : نظرا(، "تحقق بها هذه الغایات والمقومة كذلك بطبیعة الواقع الاجتماعي الفیزیائي المادي

) 47م، ص1988،علم الكتب، )ن،ب،د(،)ط،د(، الثالثالتربوي في العالم 
.27- 26م، ص ص 2006المؤسسة المطبعیة للفنون المطبعیة، : الجزائر،1، طمعذبو الأرضن، و فرانز فان- 2
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:التجنیس1.1
14كنسولت - بالسانتو(كانت تهدف هذه السیاسة إلى جعل الجزائر مقاطعة فرنسیة، وذلك بموجب قانون

الفرنسیة غیر متناسبة مع حالة المسلم الجزائري حیث أوضح هذا القانون بأن الجنسیة )()1868جویلیة 
لهذا تفرض أن یكون متمسكا بالفرنسیة فكرا وثقافة، فرضا ،1مادام متمسكا بأحواله الشخصیة الإسلامیة

.منه أن الجزائر أرض فرنسیة
م یفرض التجنس بالجنسیة الفرنسیة على جمیع أبناء الأجانب،ففي عام 1889فقد أصدرت فرنسا قانون "

50000منهم 318000م كان عدد الفرنسیین 1896وفي عام 211000م كان عدد الأجانب 1886
. 2"212000متجنسا وعدد الأجانب 

د السكان الإجمالي، فحسب أحد وعلیه یمكن ملاحظةّ أن ظاهرة التجنیس كانت ضئیلة مقارنة بعد
، وفي هذا 1875و1865مسلم جزائري ما بین فترتي 371أنه لم یتجنس سوى ) أجرون(المؤرخین 

أول رئیس لمحكمة الجزائریة أنه یتعین على جمیع السكان أن یذوبوا في الحضارة ) مینرفیل(الإطار أعلن 
.رتباط الوثیق بتعالیم الإسلامالجزائریة ذات الإوكانت هذه الخطة المتبعة فقط لضرب الهویة،3الفرنسیة

:الإدماج1.2
م والذي یعني في قاموس 1830ستعماریة طبقتها فرنسا على الجزائر منذ الاحتلال إیعتبر الإدماج سیاسة 

في تطبیق هذه السیاسة تإلحاق الجزائر بفرنسا وجعلها مقاطعة من مقاطعاتها وقد شرع"السیاسة الفرنسیة
- قسنطینة- الجزائر[حیث قسمت الجزائر إلى ثلاث ولایات في الشمال،م1870جوان 30بعد مرسوم

)( لقد عمل هذا القانون على هدم البنى الإجتماعیة وذالك بالقضاء على الملكیة ومنح الأفراد حق الإنفراد بأنصبتهم
.والتصرف فیها سواء كانت أرضا فلاحیة أو رعویة كما ألحق الأراضي التي لا مالك لها بأملاك الدولة

المؤسسة الوطنیة للكتاب، : الجزائر،)د،ط(، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها الإصلاحيأحمد الخطیب، - 1
.21م، ص1985

م، 1999دار الشهاب، ، : ، لبنان1ط، الاستعمار الفرنسي في الجزائرجهاد بن بادیس ضد عبد الرشید زروقة، -2
.21ص

م، 1997دار الغرب الإسلامي، : ، بیروت1ط، م1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش ، - 3
.158ص 
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، كانت تابعة إداریا لوزارة الداخلیة الفرنسیة وقد تعززت القوانین الاستثنائیة الفرنسیة بقانون الأهالي ]وهران
.1"ألبرت قریفيم في عهد الحاكم 1881الذي صدر سنة 

قام الجنرال بیجو بتحویل الجزائر إلى أرض فرنسیة من خلال تذویب الشعب الجزائري في العنصر 
بي، وخلق شعب موحد تحت السلطة الأبویة لملك الفرنسیین وربط كافة شؤون الجزائر بفرنسا تحت و الأور 

والتنفیذ في الجزائر بتكار في الجزائر والتشریع في باریس الإ" م،1873بدایة من شانزي شعار الجنرال 
.2"والمراقبة في باریس

ما یمكن استخلاصه هنا أن شؤون الجزائریین كانت تدیرها الإدارة الاستدماریة الفرنسیة وهو ما نتج عنه 
إبعاد كلي للشعب الجزائري من كافة مراكز صنع القرار، لضرب الوطنیة الجزائریة في كیانها الاجتماعي 

بي، فهي تحاول إدماج نخبه التي تتمكن بواسطتها السلطات و زائري بالكیان الأور دمج الكیان الجو والدیني، 
دماج، مقاومة نلقي كل من قانون الإوعلى اثري هذه السیاسة،الفرنسیة من التأثیر على المجتمع

ومعارضة شدیدة  من قبل الجزائریین والتي ظهرت خاصة في مطالب بعض النخب السیاسیة التي تشكلت 
.ائرفي الجز 

:التنصیر1.3
الذي لافیجريلقد كان أكبر عائق لفرنسا هو الإسلام، إذ قامت بعدة توسعات لمحاربته منها ما قام به 

إذ أنشأ مؤسسة أوغسطین لبعث الدین المسیحي من أجل تنصیر بعض "انطلق في مشروعه التنصیري 
.3"الفرنسیةإلخ، لغرض ربطهم بالثقافة ....شرائح المجتمع من أطفال

ستعماریة وهذا ما عارضه المجتمع الجزائري وأدرك خطورته على الهویة والدین فقد ركزت السیاسة الإ
على مناطق القبائل، بحكم مغالطاتهم حول الانتماء للأمة العربیة الإسلامیة، وقاموا بتفرقة الشعب 

عملیة الإدماج، وخلق سیاسة النزعة الجزائري بین ما هو عربي وبربري، بهدف خلق أقلیات مما یسهل لها 
.بدل الوحدة الوطنیة وهذه الأخیرة تشكل عائق على مستقبل المجتمع والدولة

شركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ال:  الجزائر،2ط، )1956-1931(التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة رابح تركي، -1
. 122م، ص1981

م، 2013دار الدزایر آنفو، :، الجزائر1ط، تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلالعبد الوهاب بن خلیف، -2
.75ص
م وجعل مركزها بالجزائر عین عام 1872مؤسس جمعیة الآباء البیض عام ) 1894- 1825(: الكاردینال لافیجري

.م1884لجزائر، ثم كاردینال ام رئیسا للأساقفة في 1867
.285م، ص1998دار الغرب الإسلامي،:  لبنان-، بیروت1، ط3ج، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، - 3
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تفرقة العنصریة بین من خلال تمزیق شمل الجزائریین، بالتفالسیاسة التنصیریة اخترقت هذه المناطق وأثر 
أقرب إلى الأوربیین، وهذا ما قام به العرب والأمازیغ، وغرس روح المعتقد السائد على أن الأمازیغ 

كان النشاط الاستعماري یجري حثیثا من أجل وقد،)الآباء البیض(جمعیة لسه یأستمن خلال لافیجري 
نتمائه إفرنسة الجزائر لغة، وتنصیرها عقیدة، فسیاسته التعلیمیة استمرت لإفراغ المواطن الجزائري من 

.واسعة للتنصیرالقومي وأن تكون الجزائر  قاعدة قویة
، منهم من انسلخ عن بعض النخبةعرفته الجامعة إذ شرع یتخرج وهذا ماوكان لهذه السیاسة مساندة 

كما ،تاریخ وطنه فأنكر أن تكون الجزائر قد عرفت شكل الدولة في أیة مرحلة عربیة إسلامیة أو سواها
.وجود أمة جزائریة ولا مستقبل لهاواأنكر 

تأییدا من طرف أبناء الجزائر، من خلال إتمام تلك السیاسات التي یتلقىالمستعمر الفرنسي مما جعل
میهوب بن شنوف في اهتم بها في أواسط المجتمع الذي أثر فیه منذ الاحتلال وفي هذا الصدد یقول 

نذ عهد بدأنا نخدم الحكومة الفرنسیة م: "م1871مارس 18خطاب وجهه للوالي العام الفرنسي بتاریخ
بعید، وسنظل نواصل كما في السابق أي القیام بواجبنا بإخلاص ونیة صادقة ما بقیت الحكومة الفرنسیة 

یمثلها في الجزائر  إلا شخص واحد من رعایاها، فسنظل له من في الجزائر، وحتى لو لم یبق لها 
فالجانب الثقافي هو الذي كان ، )ثقافیا وفكریا(فهذه المقولة واضحة  تبین ذلك التأثیر .1"خاضعین تماما

ما یعرف بالهویة الوطنیة والتي تعتبر أساس البناء یحاول المستعمر أن یستأصله ویقضي علیه من ناحیة
.)إلخ.....الاجتماعي، السیاسي(

فهذه السیاسات الاستعماریة توحي أن الهویة بالدرجة الأولى كانت مشوهة ومثلت للمستعمر الحجر 
ا بوسعه بشتى الوسائل والطرق المختلفة لطمسها، خاصة وأن هناك من الأساس كي یعمل م

كانوا یضنون بأن القومیة "تعماریةالاسوبعض رجال الإدارة )الشؤون الإسلامیة(المتخصصین في
، وأنها دخیلة على البلاد ولیس لها أي )أصلها من المشرق العربي(الجزائریة إنما هي عقائدیة مستعارة

حفنة ةعاالجزائر ولا تلبي أي حاجة للكفاح، فالقومیة الجزائریة في زعمهم إنما هي من صنارتباط بتاریخ
.أي كانوا یعتبرونها حملة شنت على الهویة الوطنیة والشخصیة،2"من المشاغبین والمثقفین

م، 2007دار القصبة للنشر، : الجزائر،)،طب(حنیفي بن عیسى، : تر، الجزائر، المجتمع والأمة، مصطفى الأشرف- 1
.62ص

.146، صالمرجع نفسه- 2
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بقدر ما وجدت في بدایاتها )إلخ....التنصیر، الإدماج، والفرنسة(السیاسات العدیدة،هذهوالملاحظ على 
معنى الهویة لإثباتإلا أنها لم تستسلم عقب فترات من ردود أفعالبین أوساط المجتمع الجزائري،تأثیرا

، وهذا الذي تركه رجل الدولة الأمیر عبد القادرمفهوموجدت من یدافع على هذا الف،الوطنیة بشتى الطرق
.تلف التیارات الفكریةرق إلیه الدراسة بالتفصیل بین مخطما تت

الدولة الوطنیة والمجتمع من منظور التیارات الفكریة الجزائریة: المبحث الثاني
بكل تیاراتها الفكریة ومختلف اتجاهاتها، وهي تبحث 19منذ بدء یقظة الحركة الوطنیة مع أوائل القرن 

الهویة  والمجتمع،: أمام مسألتیناعند بدء یقظتهفوجدت نفسها بناء مجتمع ودولة، لعن مشروع 
شكل السند الذي لابد  منه في عملیة یوهو الدولة الذي يیشیران إلى مشروع مستقبلاللذانمصطلحانال

، )نجم شمال إفریقیا، حزب الشعب(الوطنیون الثوریون: یمكن التمییز بین ثلاثة أطیافاهذل،تأكید الذات
، )أحباب البیان والحریة، الحزب الشیوعي(، الإندماجیون)الجزائریینجمعیة العلماء المسلمین (الإصلاحیین

.وقد مثلت هذه الأطیاف المرجعیات الفكریة للدولة والمجتمع
ستقلاليالدولة الوطنیة والمجتمع من منظور التیار الإ: المطلب الأول

ر یبداخله عن هذه الوطنیة التي أشیدیولوجیة الوطنیة والتطور العام للمجتمع الذي یعبر الإبین إن العلاقة
ستئصال إستعمار التي تعني ظهرت في بدایاتها خصوصا في إفریقیا وآسیا مرتبطة بظاهرة الإ،إلیها سابقا

وغالبا ما نجد أن المجموعات الاجتماعیة الأكثر ) "Déracinement(الشخصیة وانتزاعها من جذورها
والثقافیة وعن أطرها التقلیدیة هي التي تعبر عن الوطنیة عرضة لمحاولات فصلها عن جذورها الاجتماعیة 

.1"لبلورة تصور المستقبل للمجتمعاوتجعلها إطار 
الحدیثة، )(النخبة المثقفةل على متابعة تطور الوعي الوطني لدى قفي هذا الحالدراسةعتمدتوعلیه 

الإطار السیاسي الذي سیتبلور داخله مشروع المجتمع والدولة الوطنیة، لضرورة متابعة علىعرفللت
تحدد الدراسة إطارا الأفكار السیاسیة إلى جانب الأفكار الاجتماعیة والاقتصادیة، ولتحلیل الأدبیات 

.تاریخیا لتحلیل معطیات حاضر هذه النخبة ونظرتهم لمستقبل هذه المشاریع

: الجزائر،)د،ط(، إلى مابین الحربین العالمیتین20النخبة الجزائریة وقضایا عمرها؛ من بدایة القرنالطاهر عمري، -1
.18صم، 2014الدار الوطنیة للكتاب ، 

ماذا نعني بالنخبة؟ هل هم المثقفون ثقافة عربیة : من الناحیة التاریخیة فقد واجهنا في ضبط هذا المفهوم تساؤل هام
وفرنسیة فحسب؟ و أین نصنف الشخصیات التي كان لها دور بارز في أحداث التاریخ وفي السیاسة ولم یكن لها حظ 

: نظرا(دیولوجیة عامة تحكم أي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة معترف به من الثقافة كما أنها تعبیر عن أی
5-bah edition, Alger, 1998,pp 3acElites et élitisme, Approches,Busino(Giovanni),
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الوعي الوطني  كإطار للتفكیر في مشروع المجتمع والدولة الوطنیة تسلیط الضوء یكون اتجاهومن هنا
لا یمكن أن :"بكة العلاقات الاجتماعیة كما یقول مالك بن نبينظرا لكون فعالیة الأفكار تخضع  لش

وكلما )عیةجتماالإ(نتصور عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار والأشیاء دون هذه العلاقات الضروریة
1"كانت العلاقات أوثق كان العمل فعالا ومؤثرا

فلا یمكن أن نتصور أن هناك "ستعمار الرأسمالي،بما أن شبكة علاقات المجتمع الجزائري أثر علیها الإو 
قتراب إقتراب نقیس به مدى إ تجانسا فكریا وسیاسیا لتلك النخبة، لهذا فالوعي الوطني نقطة محوریة و 

ابتعادها عنه مع مراعاة مسألة الهویة في حركیة الأفكار، ولا یمكن أن یظهر هذا أو النخبة من الهدف
ندماجیون إ الاختلاف إلا بتحلیل الثنائیات التاریخیة التي جاءت بها الحركة الوطنیة من وطنیون و 

.في إطار تحلیل مشروع المجتمع والدولة الوطنیة من منطلق مقترب الثقافة2"...وسیاسیون ورجال الدین
بقدر ما تدمج عناصر جماعة و،تعمل أساسا كعامل توحید ودمج:" فالثقافة على حد تعبیر برهان غلیون

وجماعة بهذا معینة وتفقدهم تقوم أیضا بعزلهم عن الجماعات الأخرى وتخلق تمایزهم، وتخلق تاریخا 
یسمح لجماعة من الجماعات أن تستمر في الوجود بالرغم من النزاعات الداخلیة التي ما.....ىالمعن

.3"تمزقها
ومن هنا نلاحظ أن مشروع المجتمع والدولة الوطنیة هو عمل تنظیري یخضع إلى المرجعیة الثقافیة 

سیتبلور حولها هذا المشروع ر، والتي صو والإیدیولوجیة والسیاسیة للنخبة التي تتولى هذا النوع من الت
قتصر الجهد بتتبعنا على أهم النقاط التي تجمع كل من الاتفاق یهالجدید بمختلف اتجاهاتها لهذا فإن

.والاختلاف بین فئاتها، ولعل خارطة الحركة الوطنیة تكشف ثلاثة تیارات سیاسیة متمایزة فكریا
):السیاسيالتیار الثوري(نجم شمال إفریقیا .أولا

ستقلالي للحركة الوطنیة، وقد ظهر كحزب مغاربي أكثر منه یندرج نجم شمال إفریقیا ضمن التیار الإ
شهر أكتوبر من نفس السنةوكانت نهایة م 1925سنةحزب جزائري فتأسیسه بدأ بمشاورات في أكتوبر 

، وبعد سنة إلى تأسیس نجم شمال إفریقیا، وقد اقترح هذا الاسم من طرف حاج علي عبد القادرمبادرة
بباریس، أین تم الإعلان عن ) جاد ماتوران مورو(بدار نقابات م1926جوان 26جرى اجتماع في 

وطبقا لتقاریر الإدارة الفرنسیة أن نجم شمال إفریقیا، جمعیة المسلمین " تأسیس نجم شمال إفریقیا للعامة

.38ص،الذكرالسابقالمرجع،میلاد مجتمعمالك بن نبي، - 1
.15، صالمرجع السابقطاهر عمري، - 2
.75م، ص1986معهد الإنماء العربي، :، بیروت1طمجتمع النخبة،برهان غلیون، - 3
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المتبنى من طرف الجمعیة العامة ،يالمغاربة الجزائریین والتونسیین أسست بباریس طبقا للقانون الأساس
.1)"5المقاطعة الإداریة (شارع ماریشي دي ناتریاك3بمقر التجمع م1926جوان 20التي انعقدت في 

وقد اعتبر حركة سیاسیة أسسها عمال شمال إفریقیا في المهجر، هدفهم الدفاع عن مصالحهم الاجتماعیة 
ن ضمنها نجم شمال إفریقیا  أن الحقبة التاریخیة التي تكوَ :" المالكيیقول امحمد والسیاسیة والاقتصادیة 

تعد من أغنى المراحل وأخصبها فكرا وثقافة، وفي نفس الوقت أعقد نظرا لتفاعل النخب السیاسیة المغربیة 
.2"معها

اكتشف ذاته فمن باب التذكیر أن النجم كان في بدایاته برنامجا مغاربیا أكثر منه جزائریا فالمغرب العربي
ستعمار ومنظومته، وحتى بنیته الاقتصادیة مهیأ للإدماج ضمن حركیة الإضعیفا متأخرا تاریخیا، 

" والاجتماعیة والثقافیة، أخذت من تكون هذا النجم أداة للتنسیق بین بلدانه، وفق عمل مشترك من خلال
.3"ستعماریةاستنهاض إحساسهم وشحذ وعیهم للظاهرة الإ

ضم النجم تیارین سیاسیین فقد تبنى في الوهلة الأولى خطوط عریضة تمثلت فیما جاء : ئربالنسبة للجزا-
وكان یعتبر أول من وضع قاعدة مشتركة للعمل على مستوى شمال إفریقیا وذلك بتاریخ الأمیر خالدبه 
بإلغاء قانون الأهالي وغیره من القوانین الاستثنائیة والعمل لنیل حق " م حیث طالب1924سبتمبر 07

أمام في جمیع المیادین بین المسلمین والفرنسیین و الصحافة، وقام بإلغاء المساواة الاجتماع وحریة
.4"التوظیف العمومي والتعلیم والجیش، وقد لعب دور المحرك في أوساط العمال

فالحدیث عن تشكل نجم شمال إفریقیا یستدعي أن نفرق ما بین مرحلتین وهي أن النجم في بدایاته كان 
الذین"ذات سمة دینیة من خلال دفاعها عن عمال شمال إفریقیا ذوي المهجر الفرنسيةعبارة عن نقاب

الأمیر خالد، مصالي : كرسوا معنى الوطنیة وإعطائها حقها، ذلك أن الكثیر ممن حافظ على وطنیته أمثال
الحاج، الجیلالي محمد السعید، كردة فعل للمقاومة ضد المستعمر لكن هذا النجم تحول بعد فترة إلى 

نونها الأساسي بدائرة حزب سیاسي جزائري یدافع عن القضیة الجزائریة والمجتمع، وهذا ما جاء به قا

دیوان : الجزائر،1ط، أوذاینیة خلیل: تر،)1937-1926(نجم شمال إفریقیامحفوظ قداش، محمد قنانش، - 1
.50، ص2013المطبوعات الجامعیة، 

.272ص،المرجع السابق الذكر،العربيالحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب امحمد المالكي، - 2
.273، صالمرجع نفسه- 3
نجم شمال إفریقیا وحزب ] 1939-1919[الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربینعبد الحمید زوزو، - 4

.55-54م، ص ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، :  الجزائر،2ط، الشعب
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م، أوضحوا فیه عزمهم على المضي في العمل للدفاع عن المصالح 1935أفریل 6الشرطة بتاریخ 
. 1"الوطنیة والمادیة والاجتماعیة والسیاسیة لمستقبل دولة تعتز بوطنیتها

الجزائریین على سبیل المثال نذكر ،ولقد لعب المهاجرین دورا بارزا في بدایات تشكل  نجم شمال إفریقیا
م، وذلك من أجل 1919إلى غایة م1874سبعینات با خاصة فرنسا في مطلع و الذین توجهوا إلى أور 

م 1874ستعمار الفرنسي، لكن المؤكد أن سنة الدفاع عن القضیة الجزائریة والتونسیة والمغربیة، ضد الإ
بالحصول على إذن بالسفر، ولكنهم أحیانا كان هي السنة التي صدر فیها مرسوم یقید الهجرة إلى فرنسا

یحتم علیهم مخاطبة الفرنسیین مما یستوجب منهم الإلمام بمبادئ اللغة الفرنسیة والدفاع عن حقوقهم الذي 
أن هناك من یسألهم عن جنسیتهم یتطلب منهم  العمل داخل المنظمات النقابیة الفرنسیة، إضافة إلى 

.ستراتیجیة الهویة الدفاعیةإأحیانا، لكنهم كانوا یستعملون ما یعرف باوبلدهم فیتحرجون من الإجابة
وعلیه فإن الهجرة أخذت حدین، كان لها تأثیرا إیجابیا وسلبیا إذ كان المهاجرین یتأثرون بالمفاهیم 

.والتنظیمات السائدة في فرنسا نفسها وهذا ما یتنافى والعلاقات الاجتماعیة وبنیة التركیبة المحلیة
تجاهات یشاركون في الأحزاب السیاسیة والانخراط في النقابات فالأحزاب ذات الإ"من جانب آخر كانوا و

) إلخ...الحاج علي عبد القادر وأحمد بهلول ومصالي الحاج(أمثال،التي كانت تجد صدى في نفوسهم
ة، ثم أعضاء بارزین في حیاتهم السیاسیة أعضاء في النقابات العمالیة الفرنسیواءمنهم من كانوا قد  بد

. 2"الحزب الشیوعي الفرنسي
حتكاك بالأحزاب والنقابات مكنهم من اكتساب ثقافة سیاسیة نابعة من الثقافة الفرنسیة التي جعلت فالإ

.مزیج من الأفكار الوطنیة من جهة والأفكار الشیوعیة من جهة أخرىبالحزب یتسم 
أو بالأحرى مزیجا الإیدیولوجیاتحركة ضمت عدة اتجاهات و"وأن النقطة الجوهریة لتاریخ النجم هي أنه

قشور الماركسیة والوطنیة الجزائریة القائمة على العاطفة والمتمیزة ،من اثنین أو ثلاثة من الإیدیولوجیات
بالحنین إلى البلاد وهذا ما نراه في المهاجرین عندما كانوا یسألون عن جنسیتهم كان هذا التساؤل یثیر 

.3"رك فیهم مشاعرهم القومیة الكامنة، إضافة إلى الاتجاه الإسلامي السطحيحنینهم الوطني ویح

.60-59، ص صالمرجع نفسه- 1
الهویة الدفاعیة"المطلب الثاني من المبحث الثالث في الفصل الأول نظر، ا".
.17- 15، ص صالمرجع نفسهعبد الحمید زوزو، - 2
.250، صمرجع سابق، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، - 3
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نجم شمال إفریقیا حسب ما نص علیه القانون الأساسي الذي أنشأ علیه كان یهدف إلى رفع ذلك وأن 
جمیع المظالم أمام الرأي العام الفرنسي، بتوحید العمل مع كامل منظمات الطبقة الشغیلة والفلاحیة 

.1والشعوب المضطهدة
یة في بدایاتها تبحث بطریقة مع العلم أن قادة هذا النجم هم من طبقة كادحة، مما جعل الحركة القوم

مستعجلة محمومة عن طریقها، فلا تدري ماذا تختار من المذاهب المنتشرة آنذاك، والسبب في ذلك كما 
أن هؤلاء القادة ناقصون من حیث التكوین السیاسي، ولیس لهم من دور سوى :"أشرفمصطفىیقول

یة التي وإن كانت عاطفیة ساذجة إلا أنها على تحریك المناضلین التابعین لهم ودفعهم للعمل بإثارة الوطن
میالة إلى إصلاح الأوضاع متجهة إلى العالم الإسلامي المضطهد ونحو البلاد ،أیة حال وطنیة صادقة

.2"نجلیزي الفرنسيالعربیة المتعرضة للغزو الإمبریالي الإ
م، تفرغ نهائیا 1919وفیما یخص الأمیر خالد بعد إحالته على التقاعد من الخدمة العسكریة في نوفمبر 

خوض غمار الانتخابات البلدیة والوفود المالیة والمجالس الاستشاریة في اتجه إلى و "إلى العمل السیاسي 
. 3"1919فبرایر4في " إصلاحات كلیمنصو"إطار ما یعرف بـ

:الأمیر خالد كإطار لمشروع المجتمعوطنیة.1
الذي لم یكن یعتبره رائدا للوطنیة بالجزائر سنة أجرون هناك من كان یعتبر أن الأمیر خالد وطنیا أمثال 

كونه دعا إلى بعث اللغة العربیة وتطویرها والتمسك بأحوال "م ویرد على الذین جعلوا منه وطنیا1919
میة، لكنه اضطر إلى تغییر رأیه بخصوص هذه القضیة خاصة عندما الجزائریین في إطار الشریعة الإسلا

.4"شنطنابالأرشیف الوطني بو الأمریكي ولسون إلىعثر على نص الرسالة التي بعث بها الأمیر خالد
ومهما یكن فإن الأمیر خالد إن لم ،فلم یتردد في اعتبار الأمیر خالد أحد صانعي الفكر الوطني الجزائري

.یكن أول من صنع النهج الوطني في الجزائر  لكنه أیقضه ودفع به نحو مستویات أفضل

للنشر الشركة الوطنیة:الجزائر،) ط،د(،)1919-1939(الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین محمد قنانش، - 1
.39ص ،والتوزیع

.251، صسابقالمرجع المصطفى أشرف، - 2
م، 2013دار العلم والمعرفة، :الجزائر،1ط، مقاربات في تاریخ الحركة الوطنیة والثورة الجزائریةبن الشیخ الحكیم، - 3

.199ص
.200ص،المرجع نفسه، - 4
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ومن ذلك تعتبر حركته السیاسیة وطنیة، وأنه تحدث باسم الدیمقراطیة التي تعني حریة العقیدة والتفكیر 
عتزازا بوطنیته خاصة عندما صرح إلى وفصل الجزائر عن فرنسا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، ا

إن حركتنا لیست دینیة ولكن قوة سیاسیة لأن القضیة : "م1922جوان 10في "لانازون الإیطالیة"جریدة
. 1"هي قضیة وطنیة

ستعمار ومهما یكن فإن مطالب وأهداف الأمیر إنما هو تجسید لنشاطه السیاسي الذي اعتمده لمناهضة الإ
المساواة والرد على المتجنسین الذین تنكروا لوجود الأمة الجزائریة، فتجربته أثرت عن طریق الدعوة إلى 

الكفاح في عناصره الحضاریة والقومیة والوطنیة لبناء مجتمع یصنع دولة وطنیة مستقلة ویحافظ على 
.كیانها

كل النفوس تعبئة"بعدا وطنیا في إطار أوسع من الحدود السیاسیة للجزائر بهدففالنجم أخذ برئاسته 
.2"السیاسیة لمكافحة الاستعمار في جمیع الأقطار المغاربیة ولیس الجزائر بمفردها

أن الأمیر خالد نخبوي ونائب وهو أیضا یساري بلوریتاري، وهو :"براهیمإمیاسي یقول وفي هذا الصدد 
.3"إصلاحي إسلامي، هو مزج من الوطنیة الدینیة فتفرعت عنه الإتجاهات

ذلك أن كل هذه العناصر الداخلیة والخارجیة كانت بمثابة المرتكزات التي استندت إلیها تجربة الأمیر خالد 
في سنواته ن نجم شمال إفریقیا وإ ،مجتمع جدیدفي بلورة إیدیولوجیة وطنیة یمكن أن تكون إطارا لمشروع 

: أمثالنتمون إلى الحزب الشیوعيالأولى كان منخرطا في الحركة الشیوعیة لأن بعض المناضلین كانوا ی
الحاج علي عبد القادر الذي تقلد منصب رئیس إحدى خلایا الحزب الشیوعي،  وكان من أوائل المجندین 

. 4"ومعروف الجیلالي،الشیوعیین أثناء حرب الریف المغربي، إلى جانب الجیلالي شیلة
نامج كان بإیحاء من الحزب الشیوعي الفرنسي وعلیه فنجم شمال إفریقیا لم یأت عبثا وإنما كان محاطا ببر 

:5مطالب الأمیر خالد وقد لخصها محمد قنانش فیما یليتشبه 
.ا مع جمیع توابعهنیإلغاء قانون الأندیج.1

.175م، ص1981، )ن،د،د (:، الجزائر)د،ط(،1جآراء وأبحاث في تاریخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله، - 1
منشورات المتحف الوطني :، الجزائر)د،ط(،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرقنان جمال، -2

.184م، ص1994للمجاهد، 
.364- 363ص ص ، سابقالمرجع ال، مقاربات في تاریخ الجزائرمیاسي ابراهیم، - 3
.58، صالذكرمرجع سابق، الدور السیاسي للهجرةعبد الحمید زوزو، - 4
-37، ص صالذكرالمرجع السابق،)1919-1939(الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین ،شنمحمد قنا- 5

38.
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حق الانتخاب والترشیح في جمیع المجالس ومن بینها البرلمان الفرنسي بنفس الحق الذي یتمتع به .2
.المواطن الفرنسي

لجمیع القوانین الاستثنائیة والمحاكم الزجریة والمجالس الجنائیة والمراقبة الإداریة، وذلك إلغاء تام وعام .3
.بالرجوع إلى القوانین العامة

.نفس التكالیف ونفس الحقوق كالفرنسیین فیما یخص التجنید.4
المهارة إدراك المسلمین الجزائریین لجمیع الرتب  المدنیة والعسكریة من دون تمییز ما عدا الكفاءة و .5

.الشخصیة
.التطبیق التام لقانون التعلیم الإجباري مع حریة التعلیم لجمیع الأهالي.6
.حریة الصحافة والجمعیات.7
.ا یخص الدین الإسلاميمتطبیق قانون فصل الدین عن الحكومة فی.8
.جتماعیة والعمالیة على الأهاليتطبیق القوانین الإ.9

.فرنسا أو إلى الخارج من غیر إجراءات استثنائیةالحریة التامة للعمال الأهالي بالسفر إلى.10
.   تطبیق جمیع قوانین العفو الماضیة والآتیة على الأهالي مثل غیرهم من المواطنین.11

إلا أنها إن ما یمكن ملاحظته أن هذه المطالب لا تفي بالغرض الذي یصبوا إلیه الشعب الجزائري خاصة 
الجزائریین مع جعل العلاقة قائمة مع فرنسا، وهذا  ما جسده المبدأ أخذت جزء من حس الوعي لدى نفوس 

.العاشر
علاقة النجم مع الحزب الشیوعي كانت علاقة تكتیكیة من الطرفین " وبناءا على ما سبق یمكن القول أن

ندماج الإیدیولوجي من أجل فتح مجال لتوسیع الشیوعیة لكن كونه مارس الإ،1"لا غیر، خدمة لمصالحه
.الهیمنة فتحت طریقا آخر للشعوب المستعمرة، وذلك من خلال اختیار طرق ووسائل لبنائها الوطنيهذه

برزت في نهایة ) طریقة التنظیم الهیكلي(رغم العلاقة التي كانت  قائمة بین النجم والحزب الشیوعي في
عداء من منطلق واستمر الوبذلك تمت القطیعة ،م بشأن حملات على النجم في باریس وضواحیها1936

الوجه الآخر للنجم سمي بحزب الشعب الذي وصف تظهر النقطة الحاسمة التي أ،أنه منظمة فاشستیة
.2بالقضایا الوطنیةاسیاسة الحزب الشیوعي بأنها مغالطة وتهاون

.126، صالمرجع السابقعبد الحمید زوزو، - 1
.127، صالمرجع نفسه- 2
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م السنة التي أعادوا فیها تكوین 1932إلى غایة 1927وهكذا یتضح جلیا أن نجم شمال إفریقیا منذ 
ستقلال متضمن الإ1933سنةامجهنوقام بنشر بر " نجم إفریقیا الشمالیة المجید"حت اسم جدید الحزب ت

التام للجزائر، وجلاء المستعمر، وتكوین جیش وطني وحكومة وطنیة وثوریة، وإقامة جمعیة تأسیسیة 
لكن الجدید في هذا البرنامج هو تكوین حكومة وطنیة ثوریة عن طریق مجلس تأسیسي منتخب ،منتخبة

.1عن طریق التصویت العام
أسس للدولة الجزائریة الوطنیة من خلال مؤسسات قائمة دف الذي كان وراءه النجم هو وضع لكن اله

تبار الوطنیة كمنطلق والشعبیة كركیزة على الشرعیة واللغة العربیة والتعددیة النقابیة والدیمقراطیة، واع
. 2والثوریة كمنهاج

:نجم شمال إفریقیالدىسیاسة الهویة .2
یبدوا من خلال ما سبق بأن نجم شمال إفریقیا حاول الدفاع عن مكونات الهویة العربیة الإسلامیة، بالرغم 

تعلق بالبرلمان الفرنسي والخدمة العسكریة یمن أن هناك بعض الحالات  تشیر إلى الاندماج خاصة ما 
مج الذي وضع تصورا للدولة من خلال البرنا،لكن التاریخ یثبت الجانب الآخر الذي تمیز به هذا النجم

للغة العربیة لغة وطنیة رسمیة، وقد تجلى امشروع لهذه الدولة خاصة واعتباره و الجزائریة والمجتمع كإطار 
فكرة القضیة الجزائریة واعتبار  مسألة الوطنیة مسألة تجعل التي أقیمت على إستراتیجیتهذلك بعد تغییر 

، ویتبین أنه 1937الأمر الذي جعل السلطات الفرنسیة تقرر حله من فكرة الاندماج فكرة مقصاة نهائیا، 
كان قادرا على مواجهة جمیع المخالفات باعتبار أنه كان یضم خیرة العناصر من الأعضاء المؤمنین 

وبرنامجه المسطر للدولة ،بالوحدة الوطنیة المبنیة على مبادئ وأسس ثابتة القادرة على إنجاز دولة وطنیة
یتخلى عن العنصر الثابت وهو الهویة وقد كانت أكثر الممارسات مساسا بالهویة هي الوطنیة لا 

السیاسات البربریة التي طبقتها فرنسا، بهدف إحداث شقاق وفرقة في المجتمع المغاربي عامة والجزائر 
حیل إلى مجموع تالدراسةحدث عن هویة وطنیة، فإنالتعندهخاصة من خلال سیاسة فرق تسد، لأن

مقومات في الغالب تتمثل في اللغة، الدین، الرقعة مقومات التي تتحدد بواسطتها، وهذه الال
إلى نجم شمال إفریقیا فإنه طالب بالاستقلال التام واسترجاع سیادة البلاد، تنانظر فإلخ، لهذا ...الجغرافیة

جعلت نجم شمال إفریقیا یشعر بخطورة التي ودافع عن اللغة العربیة وحتى الأمازیغیة، هذه الأخیرة 

كلیة ،رسالة دكتورة في العلوم السیاسیة ،)1962-1919(الدولة والمجتمع في برنامج الحركة الوطنیة بوعباش،مراد - 1
.187- 186، ص ص2011-2010،جامعة الجزائر:العلوم السیاسیة والاعلام 

.187، صالمرجع نفسه- 2
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اللاتوازن لهذا وضعها عنصرا من انتصاراته لدولة مستقلة مستقبلا فحاول أن یتخلص من الفروقات التي 
.وضعها المستعمر

من حزب الشعب الجزائري إلى حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة.ثانیا
، الذي 1936ى أنقاض نجم شمال إفریقیا بعد حله تأسس عل"یعتبر هذا الحزب من التیار الاستقلالي، 

وقد بدأ "، دخل حلبة الصراع بصفته حزبا عصریا مهیكلا بطریقة حدیثة،]1946- 1937[تأسس مارس
م وكانت أهدافه لا تختلف عن 1937جوان 18نشاطه الفعلي بعد عودة مصالي الحاج إلى الجزائر في 

ان واحترام الأمة الجزائریة واحترام العربیة والإسلام، وقد إنشاء حكومة وطنیة وبرلم: أهداف النجم وهي
وكانت الشعارات . 1"شبهه بعض الكتاب عند میلاده بالحزب الدستوري التونسي أو بكتلة العمل المغربیة

برلمان جزائري، والحریة للجمیع والأرض "...التي رددوها معبرة عن الوطنیة كما جاء بها أحد المؤرخین
.2..."ومدارس عربیة واحترام الدین الإسلاميوالفلاحین 

ومطابقة لنجم شمال إفریقیا الذي أكد على مسألة الوطنیة التي كان یطمح  من خلالها إلى إقامة نظام 
في حزب الشعب الذي كان یؤمن بالأمة كذلك نجد مصالي الحاج ،اشتراكي في الجزائر ما بعد الاستقلال

.عن الأمة الفرنسیة انطلاقا من نظرته المبنیة على مسألة الوطنیة والهویةالجزائریة وبقیمها التي تمیزها
م بهدف تقویة هذا الحزب 1937وقد تجسد نشاط مصالي الحاج خلال عودته إلى الجزائر في جوان 

التي كانت تصدر باللغة الفرنسیة وتم " الأمة"وجریدة " البرلمان الجزائري"جرائد من بینها جریدة بإنشاء
م مؤكدا بأن الجزائر لیست فرنسیة وأن 1939تغییر نشرها إلى اللغة العربیة، وقد واصل نشاطه بعد 

لجوهري في منظور هذا فا، 3"الحركة القومیة تبنى على الشجاعة في القول والعمل، والصلابة في المبادئ
الحزب هو الدفاع ضد سیاسة تهدف إلى إدماج الشعب، وصیانة الشخصیة الجزائریة والمحافظة على 

لثقافي م لحزب الشعب مصادق علیها تخص الجانب ا1938مقوماتها لذلك جاءت توصیات في 
:4نتماء، ومن بین ما نص علیه ما یليالإو تمزج بین الهویةوالحضاري 

.144، ص1992دار البصائر، ، : الجزائر،4، ط3، جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله، - 1
دار الأمة : ، الجزائر)ط،د(امحمد البار،: ، تر1ج، )1939-1919(تاریخ الحركة الوطنیة محفوظ قداش، -2

. 201للطباعة والنشر والتوزیع، ص
.256-255، ص ص الذكرمرجع سابقمصطفى الأشرف، - 3
.202، صالمرجع السابقمحفوظ قداش، - 4
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عتماد المالي المخصص الفوري في إنجاز برنامج واسع لبناء مؤسسات تعلیمیة وتخصیص كل الإالشروع .أ
.لمشاریع العمرانیة والبشریة لها

بتحویلها إلى جامعات إسلامیة تقوم بتدریس العربیة وآدابها Medersasرفع مستوى الثانویات الإسلامیة .ب
.فیها أساتذة مسلمون

العربیة إجباریا في جمیع مستویات التعلیم على غرار الوضع في تونس إصدار مرسوم یجعل تعلم اللغة.ج
.والمغرب وفي المشرق العربي أیضا

.إعطاء الأولویة لأبناء البلد، في تولیة الوظائف العمومیة.د
إضافة إلى المیدان .....ستحقاقالزیادة في مبالغ المنح للمسلمین ومراعاة العدالة في توزیعها بحسب الإ.ه

.ي والزراعيالاقتصاد
ومنه نستنتج أن حزب الشعب رسم مسارا من خلال هذه التوصیات فمن أولویاته التعلیم كمشروع یساهم 

فالتعلیم أولى المعطیات الثقافیة في جمیع المستویات من الدواویر إلى ،في بناء المجتمع أولا والدولة ثانیا
.الجامعة لإعطاء مردودیة لهذا الشعب

ه مسألة اللغة العربیة وإعطائها بطرح فیه حزب الشعب مسألة التعلیم أضاف إلى جانوفي الوقت الذي 
نب الدین والتاریخ، باعتبارها المقومات التي تبني للفرد فكره الحضاري، وترسیخ الأهمیة البالغة، إلى جا

.لبعث وإحیاء الشخصیة الوطنیةماءنتالافكرة 
حزب الشعب الجزائري وجدت بالاعتماد على قیمة الحضارة إن الوطنیة الثوریة في :"ساسمهیقول أحمد 

العربیة الإسلامیة التي یرى فیها أنها متفتحة على مستوى عالمي، والتي تدخل في نطاق الحركة التحرریة
ولهذا فإن الإیمان بالوطنیة الدینیة تعني تحت ......مائها إلى حركة النهضة العربیة الإسلامیةتبإنالعالمیة
.1"للشعب الجزائري وكذا إرثهوالمعتقدات صطلح الإیمان بالقومیة التي تجمع كل القیم هذا الم

البند الثاني والبند الثالث محاولة الوصول إلى وحدة ففكرة الدعوة إلى الوحدة الوطنیة نلمسها من خلال 
.المجتمعهویة ووطنیةتعبر عن إیدیولوجیة ثقافیة حضاریة تؤدي إلى بناء قاعدة صلبة ومستمرة 

حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة.1
لحركة بعد حل حزب الشعب الجزائري، وتعود أولى نشاطاتها إلى نجم شمال إفریقیا الذي انبثقت هذه ا

م تحت اسم جدید لخصه 1947عرف بتسمیات عدیدة، وصولا إلى هذا التنظیم الذي أنشئ في سبتمبر

1-Ahmed mahsas, op,cit, pp 291-292
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تطرح المسألة الجوهریة لصفات السیادة ،1"جزائریةالتأسیسیة الجمعیة الحزب الشعب الجزائري في صیغة "
.وتترجمها في دستور یحدد أسس الدولة الجزائریة على النطاق السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

وبالنسبة للإستراتیجیة التي كانت تتبعها حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في تدویل القضیة الجزائریة، 
الضغط على فرنسا لكي تمنح الحقوق السیاسیة التامة للجزائریین، والحفاظ على الأمة الجزائریة التي هي 

كان یراها التیار الشیوعي بأنها أمة في طور التكوین وهذا ما تم إعلانه للشعب الفرنسي وللعالم
وهي ...... ست فرنسیةوأن الجزائر لیم1830بأن الجزائر لا تعترف بالوضع الذي أحدثه غزو "....سرهبأ

. 2"ضمانا للعودة إلى السیادة الوطنیة....لا تعترف لفرنسا بالحق في منحها قانونا 
بعدا جوهریا للدیمقراطیة، من أجل تعتبرهاوتكمن إیدیولوجیة هذه الحركة بوضوح في مفهوم الوطنیة التي 

، یتكلم لغته بحریة ویتمتع بحریة الوعي، ستقرارمبریالیة، وخلق مجتمع متجانس یتمتع بالإإنهاء السیطرة الإ
التي حدد م1953، وهذا ما جاء في قراراته في أفریل أرضه ویبقى السید على ثرواتهمنتجاتویعیش من 

فیها مبادئ لتأسیس دولة وطنیة مبنیة بكل دیمقراطیة من أجل جمیع الجزائریین، اقترح تنظیم حركة 
3:مبادئخمسةه مؤتمر نتصار للحریات الدیمقراطیة في الإ

.الدیمقراطیة.1
.الجمهوریة شكل الحكم.2
.العدالة الاجتماعیة والرخاء الاقتصادي.3
.احترام العقائد الدینیة وفقا للروح والتقالید الإسلامیة.4
.ثقافة وطنیة متصلة بالثقافة العربیة الإسلامیة.5

ة الجزائریة، وهذه المبادئ تدحض ما تعتبر هذه المبادئ بمثابة الأرضیة التي تؤسس علیها الدولة الوطنی
طرحه الشیوعیین وتصوراتهم عن قضایا الدولة التي یطغى علیها الطابع الفرنكوفوني واعتبار هذا الأخیر 

ادئ لمبآلیة لتشكیل مؤسسات الدولة الجزائریة تحت غطاء السیاسة الفرنسیة، ولعل هذه اللائحة من ا
.الجزائري ومقوماتهتتفق مع أوضاع الشعب يالتوالأسس 

.1085م، ص2008دار الأمة، : الجزائر،1امحمد البار ط: ، تر2ج،تاریخ الحركة الوطنیةمحفوظ قداش،- 1
.1087ص،المرجع نفسه2
دیوان : الجزائر،1طالإیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة من خلال وثائق جزائریة،یحیى بوعزیز، - 3

.161- 160م، ص ص 1986الجامعیة، لمطبوعات 
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فقد "ومن ناحیة أخرى نجد أن هذه الأسس تم التوصل إلیها بعد نقاش حاد بین مؤتمرین حول شكل الدولة
الغرب المسیحي ضد طالب الكثیر بإقامة جمهوریة إسلامیة لكن آخرین رفضوا ذلك خوفا من إثارة 

.1"- حسب بن خدة-الجزائر
إلى جانب " ویكون الإسلام دینها الرسمي"من أضاف عبارة ویرى عبد الرحمان بن العقون، أن هناك

ختلاف أدى في النهایة إلى الاتفاق على عبارة وهذا الإ" جتماعیةإجمهوریة جزائریة ودیمقراطیة "عبارة
.2"جمهوریة جزائریة دیمقراطیة اجتماعیة في نطاق المبادئ الإسلامیة

یة داخل الحركة من أجل الانتصار للحریات تشیر هذه الملاحظات الأخیرة أن هناك تیارات فكر 
عمق تفكیر البعض مما یجعل الحركة في منها أصحاب المرجعیة  الإسلامیة وهذه الأخیرة ،الدیمقراطیة

.حد ذاتها تجسد الشعب الجزائري في مواثیقها ونصوصها التي دونتها
في ظل أهداف معتبرة بوجود أثرى حزب الشعب وحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة مشروع الوطنیة

.علاقة بین البرنامج الحزبي وإیدیولوجیته لرسم مشروع مجتمعي تلتف حوله كل الشرائح
ستراتیجیة إستقلالي، مسائل یغلب على مختلف نقاشات هذه التنظیمات المنضویة تحت التیار الإو 

في نفس الوقت تتراجع فیه الوطنیة والهویة، لكن ستراتیجي وهو مسألةوتكتیكیة لتحقیق الهدف الإ
لافات ختلإمما یؤدي إلى بدایة ا،ووضع البرامج المفصلةاهتمامات بالقضایا الفكریة والإیدیولوجیة 

عدم وجود زعیم بمقدرته التوفیق بین صدامات حادة في حالة إلى، وتتحول طبقیة بداخلهاالیدیولوجیة و الإ
- حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة- حزب الشعبمختلف تلك الطبقات، الأمر الذي أدى إلى انقسام

ستقلالي من المراحل التي شهدتها الجزائر والتي عرفت سیاسیا وتعتبر فترة الانقسام الحزبي للتیار الإ
ة لمسألة یبالأزمة البربریة، وهذه الأخیرة توحي ببروز بوادر انشقاق عرقي محاولة إعطاء صبغة حقیق

.كالهویة التي أثارت لها ش
الأزمة البربریة ومسألة الهویة الوطنیة.2

وتنتقد علنیا ما جاء به حزب الشعب م التي كانت ترفض 1948انفجرت الأزمة البربریة بعد انتخابات 
، فقد كان معظم )الجزائر عربیة إسلامیة(الجزائري وتهاجم أساسا توجهه العربي الإسلامي القائل أن

.3الأصل البربري للشعب الجزائريالمناضلین قبائل وأثاروا مشكل 

.159، صالذكرمرجع سابق، التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرةرابح لونیسي، - 1
.نفسهالمكان-2
.1156، صالسابق الذكرالمرجع ،2ج،تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، محفوظ قداش- 3
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وهو أنه لا یوجد سوى شعب ،سبب وحیدلإلاولن یوجد أبدا لم یوجد :"ل في هذا الصدد فرحات عليو قی
أما من جهتي فطالما اعتقدت ،رادة نفسها للتحریر الوطنيإتعیش متحدة أخویا بو عناصره مختلفةجزائري

.1"إلا جزائریةبأن الجزائر لا هي عربیة ولا بربریة ولا یمكن لها أن تكون 
بعض المناضلین إلى إنشاء حزب یسمى حزب الشعب أدت بسعيختلاف الاتجاهات والقناعات إف

عض ، لرفض طرح حزب الشعب الجزائري وذلك من أجل البحث عن الهویة، یقول ب)PPR(القبائلي
یدل على أنهم متأثرین -بربریة الجزائر-أصحاب النزعة البربریة أن البربر هم السكان الأصلیون للجزائر

ومحند إیدیر آیت عمران حسین آیت أحمد: یمكن ذكر من ضمن هؤلاءو بالإیدیولوجیة الاستعماریة 
وقد وضعت هذه " ستعیشالجزائر الحرة "صاغوا وثیقة تتضمن ،إلخ...وعمر أوصدیقوعمار ولد حمودة

وهي قریبة في طرحها من طرح الحزب الشیوعي ،الوثیقة أسس الهویة الجزائریة المبنیة على البربریة
وقد تغذت هذه النعرة البربریة في المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة، وفي ،2"الجزائري حول الأمة الجزائریة

دعاة البربریة، ومن بینهم محند علي یحیى الذي تزعم مكتب الدراسات البربریة الفرنسیة التي ترعرع فیها 
.... إن الغایة التي یرمي إلیها الاستعمار:"...الإبراهیميوفي هذا الصدد یقول ،تیار البربریة في فرنسا

التآخي  طفةاتضعف فیهم النعرة الدینیة وعهي إبعاد طوائف من المسلمین عن الإسلام بالتدرج حتى
أن "ن هذه النعرة البربریة هي خلقة فرنسیة من أجل وأ،3"أمماو أوتغییر الأمة الواحدة أمتین الإسلامي

لق مشكلة بین أبناء الأمة الواحدة وذلك نفسه أشبه بالمحاولات لبعث الفرعونیة في مصر والفینیقیة في خت
.4"لبنان

شملت كل أقطار المغرب العربي، وقد تم والحق أن هذه المحاولة الرامیة إلى تمزیق هذا الشعب الواحد قد 
وأنشئت معاهد وجمعیات وصحف لهذا الغرض ،تألیف مئات الكتب بالأمازیغیة على اختلاف لهجاتها

ما یمكن القول وهذا ،ولذلك فإن أغلبیة الجزائریین الذین تنصروا على أیدي الآباء البیض كانوا من القبائل
.كان محصنا بدینهيالجزائر المجتمعلتجزیئي لأناها أن فرنسا قد فشلت في تنفیذ مخططفیه 

.1157، صالمرجع نفسه- 1
 1956عضو بارز في حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة أعدمه عمیروش في.
.134سابق، صالمرجعال، التیارات الفكریة في الجزائریة المعاصرةرابح لونیسي، - 2
م، ص 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، :الجزائر،3ج، آثار البشیر الإبراهیميمحمد البشیر الإبراهیمي، - 3
.147- 145ص
م، 2000دار أسامة للنشر والتوزیع، :، الأردن1ط،-التفاعلات والنتائج-المشكلة الثقافیة في الجزائرعمر بن قینة، -4

.108ص
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"المؤتمر الوطني"حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في عقدها الثاني. 3
م بالجزائر العاصمة تم على إثره المصادقة على مجموعة 1953أفریل 6-5- 4انعقد المؤتمر في أیام 

، تتعلق ببناء دولة جزائریة مستقبلا وفي لائحته )والاجتماعیةالسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة (من القرارات
رفض الحزب أن تكون الجزائر حرة یحكمها الرأسمالیون وحدهم كما رفض التقریر النهائي "،الختامیة

عدم الاستناد إلى الشیوعیة وإلى و،عین الاعتبار الظروف الحالیةبشتراكي آخذا لتحلیل الطبقي الإل
.1"الوطنیة الجزائریةالمادیة بل إلى 

كإدیولوجیتین متصارعتین یضع هذا الحزب في الحسبان الأفكار والطرح المبدئي للشیوعیة والرأسمالیة
تنظر كل منهما إلى زاویة محددة حول مختلف القضایا المتعلقة بمسألة الدولة، فهو بذلك رافضا ولا یرجح 

تبنى فكرة الصراع في تحلیلاتها وتصوراتها طرح عن آخر، على اعتبار الإیدیولوجیة الماركسیة ت
فالمسألة الوطنیة هي الشفرة التي ،والاختلاف في التركیبة یستلهم مبادئ تقود إلیها هذه الإیدیولوجیات

.تفصل فیما بینهما
وتعتبر الهویة والوطنیة حتمیة مرجعیة لحزب الانتصار للحریات الدیمقراطیة والخروج من دائرة الصراع، 

التمسك بالهویة الوطنیة من أجل إقناع الأطراف الأخرى بضرورة الترسیخ الفكري والإیدیولوجي هدفه 
.للعمق الاجتماعي والحضاري للدولة الوطنیة دون تمییز

إن الخوض في مسیرة التیار الاستقلالي  الثوري منذ تأسیس نجم شمال إفریقیا إلى غایة حركة الانتصار 
ن ذلك بوضوح أن هناك متغیرات أدت بصیاغة الإیدیولوجیة النضالیة لهذا للحریات الدیمقراطیة، یتبی

ل اهتمام مفكري هذا التیار محقناعاته حول مسألة الوطنیة وإدراجها كعنصر ثابت و تالذي هیكل،التیار
.وهذا ما یلاحظ في صعوبة تحدید مرجعیته،الذي تأسس خارج بیئته الاجتماعیة 

مفكرین أو مثقفین بدرجة عالیة بإمكانهم التفكیر في علىایاته الأولى لم یتوفرفي بدالتیار الاستقلاليف
لا یمكن فهم إیدیولوجیة دعاة :"شكل وطبیعة دولة وطنیة ما بعد استرجاع الاستقلال، یقول رابح لونیسي

بكل هذا التیار دون معرفة دقیقة لأفكار وطرح مصالي الحاج الذي طبع هذه الإیدیولوجیة 
وكي نفهم أفكار مصالي الحاج علینا أولا أن نوضح أنه لم یكن استثنائیا عكس برامج .......تهاتناقضا

التنظیم، معهد العلوم علوم في ماجیسترمذكرة،المشروع المجتمعي والدولة الوطنیة في الجزائرالوناس حمداني، -1
:نقلا عن. 50م، ص2001جامعة الجزائر، سبتمبر:السیاسیة والعلاقات الدولیة

Abdrahmane Bouzidi, le propret social Algeien ,p139.
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عكس ما یحدث داخل تنظیماته بل نجد كل عضو قیادي فیها ....التنظیمات التي أنشأها بل كان توفیقیا 
.1"والماركسیة واللیبرالیةأي الإسلام ،له أفكار تمیل إلى مرجعیة معینة مع قلیل من المرجعیات الأساسیة 

ویمثل هذا التیار النواة الحقیقیة التي أدت إلى تفكیك شفرة مفهوم الوطنیة والهویة خلال مسارها 
تجمع كل من لها بعدها الحضاري،الإیدیولوجي لتكوین الدولة الجزائریة وفق معاییر ثقافیة بالدرجة الأولى

.وجیةاللغة والدین والتاریخ والمعاییر السوسیول
التیار الإصلاحي ومسألة الهویة والدولة الوطنیة : المطلب الثاني

:مفهوم الإصلاح. أولا
إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما "ضد الإفساد وإزالة الفساد وعرفه ابن بادیس بـ: الإصلاح لغة.1

.2"طرأ علیه من فساد
إسلامیا أصیل، وذكره في القرآن الكریم قوله یعد مفهوم الإصلاح مفهوما : الإصلاح اصطلاحا.2

صْلٰـَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ":تعالى عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ ۚ◌ وَمَا تَوْفِیقِىٓ إِلاَّ بِٱللَّهِ ۚ◌ إنْ أُرِیدُ إِلاَّ ٱلإِْ
م كما عرفته جاءت هذه الآیة على لسان سیدنا شعیب علیه السلام ویدل الإصلاح في معناه العا3"﴾٨٨﴿

أو ،نظامالمؤسسة أو البنیة التدخل على التيتغییراتالعلى "جتماعیة المعاجم في باب المباحث الإ
بغرض تصحیحها أو تطویرها وتحسین أداءها استنادا إلى ...) اجتماعیة أو ثقافیة أو اقتصادیة(وضاع الأ

.4"مرجعیة روحیة أو فكریة معینة
:الحركة الإصلاحیة- 3
النشاط الدیني، الثقافي، الإحیائي التقویمي الذي تولته وجسدته بین الحربین وما بعد ذلك ثلة من ذلك "

العلماء والمثقفین المتشبثین بالعروبة والإسلام والمتأثرین بالإصلاحیة الشرقیة، في سبیل العودة بالجزائریین 
ي والاجتماعي والسیاسي ضمنیا عن إلى الإسلام الحق والقضاء على كل عوامل الفساد والانحلال الثقاف

.5...."طریق بعث التاریخ الوطني وتأطیر المجتمع

.121-120، ص صالذكرمرجع سابقرابح لونیسي، - 1
2001دار الغرب الإسلامي، ،:بیروتم،1930جوان /ه1349محرم 1، 6المجلد، الشهابعبد الحمید بن بادیس، - 2

. 270ص
.88سورة هود، الآیة - 3
عالم :الجزائر،)د،ط(،]1940-1925[مواقف الحركة الإصلاحیة الجزائریة من الثقافة الفرنسیة بشیر بلاح، - 4

.15م، ص2013المعرفة ، 
.16ص،المرجع نفسه- 5
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وفي نفس الوقت إشكالیة تطرح امستقبلیایشیر هذا التعریف إلى جملة من الملاحظات تحدد مسار 
:خیاراتها على مختلف الأصعدة

حتلال، وهو القضاء على هذا الإحتلال هم في إدراك ما وراء أن الجزائریین منذ الوهلة الأولى للإ. أ
).دین ولغة وسیادة وتراث(الجزائریة من المقومات الأساسیة للدولة 

لونیالیة التي و دعائم ركزت علیها الحركة ردا على المشاریع الك،بعث التاریخ الوطني وتأطیر المجتمع. ب
سلام لدیهم یعتبر عقیدة روحیة كانت تحاول فرنسة الشعب ودمجه في بوتقة الدولة الفرنسیة، ومن هنا فالإ

.تمثل إحدى دعائم الشخصیة الجزائریة التي تساهم في عملیة البناء
تمثل الحركة الإصلاحیة عاملا للنهضة والیقظة فتسعى إلى التغییر الذي یستوجب بدایة فهم الأزمة . ج
ة تقدیم البدیل الذي به محاولو ستعمار بصدد التغییر والبناء من جدید وهنا یقصد بها الإ،جتماعیة الإ

.ذ المجتمع ویحقق أهدافهقیمكن أن ین

:أصول التیار الإصلاحي الجزائري. ثانیا
یرجع أغلب المؤرخین البدایة الحقیقیة للتیار الإصلاحي في الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى 

تاریخا هاما في الجزائر وأعطى الذي شكل ،م1903للجزائر سنةالشیخ محمد عبده وبالتحدید عند زیارة 
له وجودا، من خلال الجو الحماسي الذي أضفاه على المجتمع والذي سجل دلالة تاریخیة باستعادة الصلة 

.1العاطفیة والروحیة بین موقع هذا المغرب والكیان الواسع للأمة الإسلامیة
عبد الحلیم بن سمایة، وي،عبد القادر الیحیاوكان من أشهر أتباع محمد عبده في الجزائر كل من 

ولأفكار التجدید، وكانت إلخ، الذین كانوا متحمسین للوطنیة والجامعة الإسلامیة .....لونیسيحمدان بن 
جهود هؤلاء تمثل اللبنة الأولى للنهضة الإصلاحیة في الجزائر من أجل دعوة الشعب إلى المحافظة على 

بالمستقبل انشغالهاوقد بدأت بالفعل ،والمعرفةاب العلم مقومات شخصیته وتوجیه  أنضاره إلى الأخذ بأسب
وذلك من أجل وضع الحزب السیاسي 1939- 1933خاصة منذ أزمة 2،السیاسي للمسلمین الجزائریین

وقد جاء التیار ،لتزام في الحیاة العصریةالمثالي للمسلمین الجزائریین للجمع بین الحیاة الروحیة والإ
الإصلاحي لإعادة ترمیم البنیة الاجتماعیة التي قام الاستعمار بتفكیكها، وذلك عن طریق تقویة النسق 

خلال مسارها وتضطلع بمهمات الإحیاء هاتالدیني الذي تحتم علیها أن تستجیب لتلك التحدیات التي عرف

: تر،]1940-1925[بحث في  التاریخ الدیني والاجتماعي(الجزائرالحركة الإصلاحیة الإسلامیة في علي مراد، -1
.36م، ص2007دار الحكمة، :، الجزائر2محمد یحیاتن، ط

.253، صالمرجع نفسه-2
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یساعد في عملیة البناء بمختلف الثقافي لصیاغة وإنجاز مشروع ثقافة جزائریة متجددة مما 
ومستجداته الحاسمة ربكیفیة تراعي وتستوعب متطلبات العص) الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي(جوانبه

.التي جسدها زحف الثقافة الفرنسیة
مثل التیار الإصلاحي الطلیعة الثقافیة والروحیة للشعب الجزائري وحصن :".....قائلامحمد أركونویشیر 

وكادت تذهب بهویته في .....في مواجهة جهود الإلغاء والإدماج الفرنسیة الحثیثة التي أصابتهالمجتمع 
یقابلها جمود وتفكك وفوضى خلقیة واجتماعیة ....غربیة مطلقة....ظل هیمنة ثقافیة وروحیة وسیاسیة

.1الخاصإلى حد سلب المجتمعات إنتاج تاریخها.....وسیاسیة
:البناء المجتمعي إلى البناء الوطنيالتیار الإصلاحي من. ثالثا

تجاه الإصلاحي البناء المجتمعي مرحلة سابقة عن البناء الوطني في نظره أن المجتمع لقد اعتبر الإ
بما یعرف بالتفرنس وجعلته یتأثر بالعادات الفرنسیة ،الجزائري تعرض إلى فترة رهیبة أرهقته أیما إرهاق 

ئریین في البوتقة الفرنسیة واتخاذها عدة مواقف والتي سادت تدریجیا مما زاد من تخوفهم من ذوبان الجزا
:في أواسط المجتمع الجزائري منها

:شتراكیةموقف التیار الإصلاحي من الإ.1
تعتبر مشكلة النظام الاجتماعي الكفیل بإسعاد البشر في عصرنا أساس الفكر الفلسفي وما یصدر عنه 

والشیوعیة واللیبرالیة  أهم المذاهب التي سادت النصف لذلك كانت الاشتراكیة،من مذاهب وإیدیولوجیات
شتراكیة والشیوعیة إلى الجزائر منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى الأول من  القرن العشرین وقد تسربت الإ

كما ،إلخ.....والسیاسیةي الوجود الأوربي بمختلف صوره الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة من خلال تأتَ 
شتراكیة والشیوعیة إلى الجزائر، وكانت نظرة التیار ساهمت الهجرة الجزائریة في جلب الأفكار الإ

شتراكیة من زاویة مستقبل المجتمع في بناء الدولة،منحصرة في خطوط عریضة وأفكار الإصلاحي إلى الإ
التي تطابقها عموما بالشیوعیة، والتي كونتها عامة ومقاربتهم لها نابعة من الصورة النمطیة المتداولة

.192م، ص1996دار عطیة: لبنان-، ، بیروت)د،ط(صباح  الجهیم،: تر، نافذة على الإسلام، محمد أركون- 1
الرامیة إلى إصلاح أوضاع المجتمعات البشریة جذریا من خلال القضاء على الطبقیة، مجموعة المذاهب: الاشتراكیة

.بواسطة  جماعیة الملكیة والتبادل
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وسائل الإعلام وتلك المقتطفات المشرقیة في مجالي السیاسة الدولیة والاقتصاد الدولي السیاسي، وكذلك 
.1سبانیةالخبرة المباشرة وخاصة موقفها المعادي للدین الذي أكدته أحداث روسیا والحرب الأهلیة الإ

.نوعلیه یمكن تسجیل ملاحظتی
:الرفض المبدئي.أ

لذلك تمیز موقفهم المبدئي بالنفور ،شتراكیة للدینتأثر بعض الإصلاحیین بالنظرة السائدة عن معاداة الإ
.رغم تطابق بعض المفاهیم لدى الجانبین في الظاهر، كتثمین العمل الجماعي والتضامن الجماعي

یضع في معرض إنكاره تفسیر البعض ثقة الجزائریین في الجبهة الشعبیة بالمیل إلى "الإبراهیميإلا أن 
ا على ذلك بأنه تفسیر بعید معلقً ،یضع الاشتراكیة والإسلام في دائرتین منفصلتینو الاشتراكیة أو الشیوعیة 

وإسلامه، وعلیه لیس فإن المسلم الجزائري قد أقام الأدلة التاریخیة على تصلبه في جزائریته ،عن الحقیقة
.2طبعها علیه دینه ومقوماتهاث أن تكیفه بغیر كیفیته التي من السهل على أحد

:تقارب تكتیكي.ب
شتراكیة مع أهداف الإصلاحیین العامة في المجال الاجتماعي كمناهضة جوانب الإالمن كثیر الرغم تقاطع 

حتكار، إلا أن هدفهم لیس تحقیق العدالة الاجتماعیة أو التركیز على مشاكل الطبقة الفقر والاستغلال والإ
.إلخ، بل كان إصلاحهم كفیل بحل كافة المشاكل القائمة...الصغیرةالعاملة 

مبریالیة شتراكیین والمسلمین الجزائریین المشترك ضد الهیمنة الیمینیة والإوعلى العموم فإن نضال الإ
من ن أبرز مظاهر التقارب فیما بینهم، لهذا اعتبر التیار الإصلاحي فكرة الاشتراكیة مالعالمیة، كانت 

یربط بین متغیرات "الإصلاحيفالاتجاه، 3عتبارات محلیةتفاعل معها لإأشهر المذاهب الاجتماعیة التي
.4"قتصاد والثقافة لإقامة مشاریع مختلفةمجتمعیة كفیلة له بالبناء السلیم وهي الإ

قتصادي بتشجیع حریة استثمار رؤوس الأموال في على الطرح التنموي الإالاتجاه الإصلاحيمدواعت
قتصادیة، من أجل ترقیة الجزائریین بالإضافة إلى دور المبادرات الفردیة والجماعیة في إإقامة مشاریع 

وإن ،شریطة مواجهة نمط الاستهلاك الغربي والحفاظ على نمط معیشي إسلامي،البناء الاقتصادي للدولة

م، ص 1936جویلیة /ه1355م، ، ربیع الثاني 1930ماي /ه1348،ذو الحجة 6، مالشهابعبد الحمید بن بادیس، - 1
.265- 177ص

.101ص،المرجع نفسه2
.162، صسابقالرجع المبشیر بلاح، - 3
.272، صالذكرمرجع سابق، التیارات الفكریة في الجزائر بین الاتفاق والاختلافرابح لونیسي، - 4
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سراتیجیة، وهذه الجدل الرئیسي الذي تدور حوله هذه الأفكار یتمحور حول نقطة هامة تتعلق بمسألة الإ
الأخیرة في نظر الإصلاحیین هي تغییر عقلیات المجتمع التي تؤدي حتما إلى تغییر محیطهم 

الوطنیةدولةالهذه الطریقة تضمن وجود متمیز للمجتمع الجزائري وبالتالي تسهیل مهمة بناء الاجتماعي، و 
الإیدیولوجیات الأجنبیة، وهذه الأخیرة تفرض على المجتمع بالضرورة التمسك بعنصر الهویة، ةواجهمفي

العربیة الهویةعلىإن تركیز العلماء:"c.r.agreronشارل روبرت أجرون یقول المؤرخ الفرنسي
غتراب السیاسي والثقافي الإسلامیة كان محاولة منهم لمواجهة الإیدیولوجیات الأجنبیة وبالتالي إلغاء الإ

.1"لمجتمعهم
:موقف التیار الإصلاحي من الوطنیة.2

وطنیة ضیقة، ووطنیة واسعة، تضع : القومیة نوعان/أن الوطنیة"یشیر جمیل صلیبا في معجمه الفلسفي
فوق كل شيء، وتتعصب لجنسها وسائر خصوصیاتها تعصبا أعمى، وتمد الثانیة بصرها الأولى نفسها 
قتباس منه أو للمساهمة في تقدمه الحضاري، وبین هذه القومیة الواسعة والإنسانیة الكاملة إلى العالم للإ
. 2"وحدة عمیقة

والواسع، كلما كانت الوطنیة یدل هذا التعریف على نقطة محوریة هامة في مسألة الوطنیة ونوعیها الضیق 
واسعة كلما كان هناك شعور  بالتكامل بین أفراد الأمة الواحدة، مما یؤدي إلى تقدم حضاري ویساهم في 
تعمیق الوحدة النابعة من التاریخ والمصیر، وهذه الأخیرة تدعوا من یحافظ على وجودها، والمتمثلة في 

.السیادة والهویة
ببعدیها السیاسي والعاطفي في دورا هاما في إذكاء النزعة الوطنیة حقققبة حمثلستعمار الفرنسيوالإ

، وارتباطهم ببلادهم،ستعمارالجزائر، لطمس الهویة الجزائریة التي أثارت جدلا كرس بغض الجزائریین للإ
3:التي تجسدت فیما یليشعارات الوطنیةهو رفع الحركة الإصلاحیة فكان موقف

الحق فوق كل أحد، "الأفكار ومشتركة في الهدف مثلا صحیفة المنتقد شعارهاإصدار صحف متنوعة .1
".والوطن قبل كل شيء

: ، نقلا عن24، صذكرهمرجع سبقسلیمان الریاشي وآخرون، - 1
Charles Rbert Agreron, Histoire de l’Algérie contemporaine ,tome 2,(Paris, Presses
universitaires de France,1979), p583.

.205م، ص1982دار الكتاب اللبناني :لبنان- ، بیروت) د،ط(،،2ج، المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا- 2
.169، صالمرجع السابقبشیر بلاح، - 3
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عتراف وناضلت في سبیل الإ" الإسلام دیني، العربیة لغتي، الجزائر وطني"عملت مدارسها تحت شعار.2
.الإسلامیةو بشخصیة الجزائر الوطنیة العربیة 

لجزائریین بواسطة التعلیم والصحافة وإحیاء التاریخ الوطني بعث الثقافة والروح الوطنیة في أوساط ا.3
.لاستعادة الهویة

التضامن في سبیل دعم البنى التحتیة الاجتماعیة والثقافیة والتربویة وصولا إلى تطویر المهارات .4
.الإنجازیة

بل تم من خلال هذه المبادئ یتضح أن التیار الإصلاحي لا یخرج من شعاراته عن الوطنیة والهویة،
إدراج الوطنیة السیاسیة كمعطى آخر بالتركیز على المجالات الفكریة والثقافیة والتربویة والاجتماعیة التي 
لا یتحقق من دونها أي إصلاح أو تجدید  أو تطویر أو انعتاق سیاسي معتبر وبناء بعید المدى، خاصة 

هدد كیان المجتمع الجزائري وهویته وأنه وضع حدا للأخطار الثقافیة والفكریة الماحقة التي كانت ت
للقیم ابقدر ما هي إلا وعاءَ )(ومسألة الوطنیة عند الإصلاحیین لا تعتبر أولویة مطلقة،الحضاریة برمتها

في شرحه شعار المنتقد ابن بادیس والمبادئ التي لا یكون للوطن معنى دونها وقد عبر عنها 
هي التي تحافظ على الأسرة بجمیع مكوناتها والأمة بجمیع مقوماتها الوطنیة الإسلامیة العادلة إذ "....بأنها

وهذه هي وطنیتنا معشر المسلمین الجزائریین ....وتحترم الإنسانیة في جمیع أجناسها وأدیانها
. 1..."الأفارقة
نت تشكل أساس المذهب السیاسي الإصلاحي وهي خصوصیتهم ابن بادیس إلى مرجعیتان كایشیر 

وفي جمیع مسارهم الإصلاحي حریصین على ،بناءالوالمحافظة على الصفات الممیزة للقومیة و الوطنیة 
فالدفاع عن :"....المالكيامحمدوفي هذا المقام یقول،تأكید الجنسیة الجزائریة والشخصیة الإسلامیة

ویات المؤطرة كما سیتصدر الأول.....الهویة الذي یعني بشكل آخر الدعوة إلى صیانة الإسلام ومكوناته

)( الكریم والسنة النبویة باعتبارهما المرجعیة الأولى الوطنیة ضرورة اجتماعیة دعت إلیها المبادئ الإسلامیة في القرآن
المطلقة، تتضمن قواعد سلیمة یتماشى علیها الفرد والمجتمع وتشكل وعاء للقیم، له معاني إسلامیة أصیلة ومن بینها مسألة 

.الوطنیة التي أخذت حیزا للدراسة لدى التیار الإصلاحي
،2001دار الغرب الإسلامي، :بیروت،1937سبتمبر/ ه1356رجب،13م ، الشهاب، عبد الحمید ابن بادیس- 1

.307- 306ص ص 
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منذ بروزها كإطارات مهیكلة ومنظمة من الناحیتین النظریة ،لخطاب حركتها الوطنیة تحدیدا
.1..."والإیدیولوجیة

تعلق آمالا كبیرة حول هنا عن الهویة والشخصیة الإسلامیة یعتبر كدعوة بن بادیس والمالكيافكلام 
الذي جسدها في فكرة بن خلدونامشروع مجتمعي یندد ببناء لا طالما ذكره المؤرخین في كتاباتهم أشهرهم 

التي تعتبر مفهوم مفصلي في الفكر السیاسي الخلدوني یصعب تحدیده بوجه خاص، ویرى ،العصبیة
2:ینیالفكر الإصلاحي أنها تعمل على مستو 

.نظیم السیاسينمطا خاصا من الت.1
.الدولة المركزیةیمقراطیة القبلیة إلى الحركة التي من خلالها ینتقل العمران من الد.2

یتعین وفق هذین المستویین أن التیار الإصلاحي انخرط في صراع ثقافي مصیري یمس مستقبل الجزائر و 
سیادة فرنسیة، وجب ظلستعماري فيز علیها النظام الإالسیاسي، مع هیمنة الثقافة الفرنسیة التي یرتك

علیه إحداث حركة عصبیة للتغییر من حالة إلى حالة أخرى، تؤكد على خصوصیات الشعب الجزائري 
التاریخیة والثقافیة وجهود جماعیة ووطنیة لها شعور والتحام قوي بالوحدة ونبذ التفكك والشقاق، الأمر 

صة وأن هناك تصادم مشروعین ثقافیین من أوسع أبوابه خاالذي أقحمها في صلب الالتزام السیاسي
، مما یجعل هذا المشروع في حد ذاته في رأي الإصلاحیین هو جوهر الأمة والمحرك الأساسي متناقضین

.الفاعل في حیاتها بما فیها السیاسیة
بإضفائه المبادئاكرس التیار الإصلاحي برنامج،المتعلقة بمستقبل الدولة الوطنیةوفي إطار الأهداف 

الأمر ،الشعب الجزائريمنظومة حضاریة ینصهر في بوتقتها في إطار ،سلامیة على الدولة الجزائریةالإ
.ة وطنیة تهدف إلى التغییر الشامل لأوضاع البلادیالذي یجعل منه إیدیولوج

یعتمد على الفرد ثم تحتينه انطلق من قاعدة شعبیة أو بناءوالملاحظ عن أفكار التیار الإصلاحي أ
المجتمع ثم الدولة، فأساس ترقیة المجتمع وبناء دولة یحتاج إلى أسس وضوابط محددة تتمثل في قیم 

فالتیار الإصلاحي منذ البدایة اختار الدفاع عن ،والتاریخ ثم الدولةوثوابت وطنیة أساسها الدین واللغة 
هوره في شعاراتهم ظم الأمازیغي بالرغم من عدم دون تجاهله المقو ،الهویة الجزائریة مصدرا لأعماله

وكانت الموجة بین مبادئ الأصالة ومتطلبات المعاصرة تظهر جلیة أكثر في المنهج الذي أسسوا علیه 

.246، صالذكرمرجع سابق، الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب  العربيامحمد المالكي، 1
ذاكرة الناس، -الجزائر،)د،ط(،علم الاجتماع التاریخي والثقافي المتعلق بالحركة الوطنیة والثورةعبد القادر جغلول، -2

. 151م، ص2013



الجزائريةالوطنيةالدولة  بناءحولالنظريالجدالالثانيالفصل

94

مبادئهم، خاصة عندما تم معالجة المسائل التربویة والاجتماعیة والفكریة، والعمل على الربط بین الثقافة 
أن بناء المجتمع والدولة یقوم و، وبین أسالیب الثقافة الحدیثة ومتطلبات العصرالتقلیدیة للشعب الجزائري

والدین والقاعدة الشعبیة الواسعة، فالوطنیة بدون دین وعقیدة دینیة تنظم حیاة الشعب هي یةعلى الوطن
.1وطنیة عاجزة فقدت أبعادها الحضاریة والبشریة

)اللیبرالي(دماجينالتیار الإ بناء الدولة والمجتمع في فكر : المبحث الثالث
دماجي وإسهاماته في الحركة الوطنیة، وتطور طرحه السیاسي في الجزائر إبان الفترة نلدراسة التیار الإ

أثر هذا لونیالیة، یفترض العودة إلى البیئة الاجتماعیة والثقافیة  التي نشأ فیها هذا التیار وكیف و الك
.الأخیر في تكوین مجتمع یحافظ على هویته من أجل بناء دولة تتمتع بسیادة

دون شك ما جعل الوقوف على بوهو ،لونیالیةو دماجي  مشروع سیاسي متمیز في الجزائر الكنإن التیار الإ
التشكل التي بدأت في،الأسباب الحقیقیة التي تضافرت جملة وتفصیلا لإعطاء مفاهیم الیقظة السیاسیة

.والتي اختلفت في تكوینها الثقافي عن مجتمعها وتضمنت مصطلح النخبة20منذ القرن 

صطلاح سیاسيامفهوم النخبة ك: الأولالمطلب 
قبل ظهور مصطلح النخبة تم استخدام ألفاظ عدیدة للدلالة على مجموعات متمیزة في المجتمع، كانت 

" الریاس"والأعیان والعقلاء و" الوجهاء"و" الكبراء"فعلیا فقد كانهرها فئات من النخبة الموجودة تمثل في جو 
.2مسمیات للحكام والولات والعلماء وقادة الجیش والفرسان والأسر الدینیة" الأشراف"و

ویعد مصطلح النخبة من المصطلحات الحدیثة التي اختلف المؤرخون الغربیون في تحدید أبوة الفلاسفة 
الذي اختلفوا فیه في تحدید مفاهیم وتعریفات ،السبق في استخدامه بنفس القدروالمفكرین الذین كان لهم

.اتهذللمصطلح ةدقیق
لإشارة إلى القلة التي تمارس القیادة في المجتمع ل،أول من استخدم هذا المصطلحباریتولفریداففقد كان 

سنةبتعمیم استخدام مصطلح النخبة في دراساته التي نشرها روبرت مایكلز ثم قام المفكر السیاسي
دراسة علمیة حول مفهوم النخبة وتطور جیتانوموسكا وأضاف ،ارشیةغلیو م حول الظاهرة الأ1911

.العلاقات بین فئاتها المختلفة

المؤسسة الوطنیة :، الجزائر)د،ط(،دیولوجي في الجزائریمع الفكر السیاسي الحدیث والمجهود الإعبد االله شریط، -1
.113م، ص1975للكتاب، 

2 -Busino(Giovanni), Elites et élitisme, Approches, casbah edition: Alger, 1998,p04.
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ختلافات في تحدید النخب بتمایز جماعات النخبة من مجتمع إلى آخر في ویمكن تفسیر مثل هذه الإ
القلة الأكثر أصولها وثقافاتها وتوجهاتها، إلا أن في هذا الاختلاف قاسم مشترك یكمن في الإشارة إلى

.مكانة في المجتمع في مختلف المیادین
مجموعة أو فئة قلیلة من الناس یمثلون مركزا سیاسیا أو "بأنها:الموسوعة السیاسیةوتعرفها كذلك 

مجموعة تفوقت أو اكتسبت شهرة في مجال معین، والمصطلح بیهاعلاجتماعیا مرموقا، كما یطلق التعبیر 
.1"تعبیر عن الامتیاز والتفوق وقیمة قیادیة في مؤسسة أو في المجتمع

طنیةو النخبة الجزائریة في الحركة ال. أولا
وانتمائها وغربتها عن ثقافتها النخبة في الحركة الوطنیة إلى تلك القلة المعزولة عن مجتمعها مفهومیشیر 

التیار ف، على خلاف التعریفات التي صاغها الفلاسفة وعلماء الاجتماع على اختلاف مشاربهم،الحضاري
لونیالیة تسمیة النخبة تمییزا لها و دماجي یعد من أهم الفئات النخبویة التي أضفت علیها  الصحافة الكنالإ

ن الرهانات الكبرى التي تجاذبتها تلك عن باقي المجتمع الذي كانت تنتمي إلیه ثم انسلخت عنه، ولك
.النخبة كانت بفعل تباین تصوراتها في التخطیط للمستقبل

:المسار المرحلي للنخبة السیاسیة-ثانیا
1939- 1900:"سیاسة الإدماج".1

لقد تمكن التخطیط الاستعماري في هذه المرحلة من صنع مصادر جدیدة لثقافة غربیة لا علاقة لها بواقع 
قصد تكوین من سوف یطلق 20وهي الثقافة التي شرع في توظیفها ابتداء من مطلع القرن،المجتمع

ستعمار وإعداد الأرضیة التي ستؤدي دورا أساسیا في محاولة ترسیخ قواعد الإ؟علیهم تسمیة النخبة
.2ذه الصفوفلذوبان في هلمتحمسین الونیالیة التي أنتجت أقطابو الملائمة لنشر منظومة الأفكار الك

1954-1940"مرحلة التغییر النخبوي".2
بیان فیفري مثل صدورأحداثغیرتها عدة اتسمت هذه المرحلة بتغییر تدریجي للنخبة وأفكارها ، التي

أضفت طابع التغییر الإیدیولوجي ضد فرنسا المعادیة للمشروع المجتمعي ومقوماته ، والتي )1943(
الحدث م، 1954وبالإضافة إلى الحدث الحاسم الذي لا یكاد یخفى في  ذهنیة المجتمع الجزائري نوفمبر 

.الحس الوطني والاعتزاز بالهویةهنفسفي قذف امصیرها ونقطة محوریة ومنعرجا أمام تخوفها زادالذي 

.560، صالذكر، المرجع السابق6ج، الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي، - 1
م، ص 1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، :، الجزائر1ج، تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري، - 2
.102- 101ص
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زائریین في تسییر شؤونهم كما جاء ذلك في بیان فیفري الذي طالب بإنهاء الحكم الاستعماري وحق الج
.1بضرورة إدخال إصلاحات عاجلة منها جعل اللغة العربیة لغة رسمیة، بأنفسهم

)اللیبرالي(ندماجيالإ بدایات تبلور التیار : المطلب الثاني
الشائكة التي لا تزال في أمس الحاجة إلى الدراسة التاریخیة قضیة المد اللیبراليمن بین القضایالعل 

بدایة القرن العشرین ، وللوقوف عند حیثیات هذا الفكر لابد من تتبع دخول نهایة القرن التاسع عشر و
.هذا الفكر إلى الجزائر مع إبراز ممثلیه وتركیبتهم الاجتماعیة

:یبراليلالتیار ال.أولا
یبرالیة في أوربا على ید فلاسفة عصر التنویر، وتدعو في شقها السیاسي إلى احترام لظهرت الأفكار ال

والفصل بین السلطات وسیادة الأمة والشعب في ،الحریات الفردیة  والعامة ومساواة المواطنین أمام القانون
یعملدعه :"فقد لخصه آدم سمیث بقولهقها الاقتصادي أما ش،اختیار حكامه وممثلیه بواسطة الانتخابات

2"دعه یمر

" الحریة، الإخاء، المساواة"م التي حملت شعار1789وبدأ التجسید الفعلي لهذا الفكر مع الثورة الفرنسیة 
وكان لهذه الأفكار مد توسعي إلى مناطق مختلفة من العالم خاصة العالم الإسلامي والذي انتقلت إلیه 

م كما حملها خیر الدین التونسي إلى تونس 1798مصر بعد حملة نابلیون بونابرت علیها في عن طریق 
. 3فیما بعد، أما في الجزائر لم یوجد لها أي أثر قبل الاحتلال الفرنسي

ة الجمهوریة اللائكیة التي وضع أسسها جول فیري في الجزائر سالمدر ،وتعتبر المدرسة الفرنسیة خاصة
لناقل الرئیسي للأفكار اللیبرالیة ومبادئ الثورة الفرنسیة إلى الجزائر التي كانت تعتبر م، هي ا1883عام 

.4مرجع ومصدر إلهام الكثیر من الجزائریین الذین تخرجوا من تلك المدرسة
:دماجي اللیبرالينالنخبة الجزائریة والفكر الإ .ثانیا

وقد كثر بالحضارة الغربیة الداعي إلى سیاسة الإدماج،كانت تمثل هذه النخبة التیار اللیبرالي  المتأثر 
فیري، ومن ثمة ظهرت نم على إثر زیادة لجنة التحقیق البرلمانیة بقیادة جو 1891الحدیث عنه منذ 

.22، صالذكرالمرجع السابقصالح فیلالي، - 1
، ص 1974دار العلم للملایین، ، : لبنان- رشید البراوي، بیروت: ، تر4ج، السیاسيتطور الفكر جورج سباین، - 2

. 170-169ص
رابح :نظرا(یقول أندي جولیان أن حمدان خوجة كان مطلعا على هذه المبادئ وقد أوردها في النسخة الأصلیة للمرآة- 3

).36ص،مرجع سابق الذكر، التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرةلونیسي، 
.37، صالمرجع نفسه- 4
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طروحات جزائریة تنادي ببعض الحقوق وتؤمن بالتقارب مع الفرنسیین  والتقارب مع الجزائریین وقد مثل 
لس ومحمد الصالح بن جلول وفرحات عباس، ونحوهم یالشریف بن حب: ب منهمهذا التیار جیل من الشبا

.1ممن آمنوا بالأبوة الفرنسیة والانسلاخ عن الهویة الجزائریة
ستعماري وتحت جتماعیة في إطار النظام الإإوقد طالبت هذه الجماعة من الشباب بإحداث إصلاحات 

سیادة الحكومة الفرنسیة، وبعد الحرب العالمیة الأولى استجابت السلطات الفرنسیة لبعض المطالب، لكنها 
م مثلا یضمن إمكانیة الحصول على 1919فقانون عام "كانت غیر كافیة لإرضاء الشبان الجزائریین

نیة التي كان یخضع لها تحت طائلة یتخلى طالبها على التزاماته الدیالجنسیة الفرنسیة لكن شریطة أن 
.2"القانون الإسلامي

یشیر هنا مصطفى الأشرف أن هؤلاء الجماعة یعتبرون غرباء عن المجتمع الجزائري لأنهم تنصلوا عن 
واعتنقوا أفكار خیالیة وكانوا من المطالبین بالجنسیة الفرنسیة ،الثقافة الوطنیة ومكونات الأمة الجزائریة

.3یع الأمراض التي یعانیها الشعب الجزائريكدواء ناجع لجم
ا ما ذالأشرف ینبأ بتهدید خطیر للعروبة والإسلام بالجزائر وهمصطفىوكان هذا التعبیر الذي جاء به

إننا قوم لنا قومیة عروبتها متینة وملة قیمتها ثمینة :"م في مقولته1911أشار إلیه عمر بن قدور الجزائري 
.4"اج بفرنسا ولا بغیرها من الأجناسفمالنا من رغبة في الإدم

ویذهب أندري جولیان إلى وضع لائحة إحصائیة یشیر فیها على مسألة الإدماج من منطلق مؤشر 
م أي 1934م وسنة 1865شخص بین سنة 2500لم یتجنس بالجنسیة الفرنسیة سوى :"التجنس بحیث

المجتمعي لهذه النخبة یتطلب الوقوف ر صو البحث في تفاصیل التإن و ،5"شخص في كل العام34بنسبة 
والتي تم على إثرها تشكیل تنظیم جدید سنة ،دماجیةنمتداد للحركة الإاعلى بعض المحطات التاریخیة كا

Federation des élas indigenes)م أطلق علیه اسم فیدرالیة الأهالي  الجزائریین 1927

سعد االله أن معظم هذه الجماعة دعت إلى خدمة السیاسة الاستعماریة وانجاز مشروع الإلحاق والتجنس أبو القاسماعتبر - 1
تاریخ الجزائر أبو القاسم سعد االله، : نظرا.(وأن مصطلح النخبة لا یلیق بهذه الزمرة وأسمى سعد االله هؤلاء بالإندماجیین

.370، ص)6، جالثقافي
.21، صالذكرالمرجع السابقصالح فیلالي، - 2
.245، صالذكرالمرجع السابقمصطفى الأشرف، - 3
.114م، ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، :، الجزائرعمر بن قدور الجزائريخرفي صالح، - 4
، )ط،د(،المنجي سلیم: تر، والسیادة الفرنسیةإفریقیا الشمالیة تسیر القومیات الإسلامیة شارل أندري جولیان، -5

. 47م، ص1976الدار التونسیة للنشر والتوزیع والشركة الوطنیة للنشر والإشهار،  :تونس 
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d’Algerie)ندماج التدریجي في الأمة الفرنسیة حقوق أكثر والإالبرنامجها یتمثل في المطالبة بوقد كان
التي كان على رأسها فرحات عباس، الذي اعتقد أنه من نتاج المدرسة العلمانیة والجمهوریة الفرنسیة 

.بحیث لا مصیر ولا مستقبل للجزائر إلا في اتجاه فرنسا المثالیة
:دماجییننالوطنیة عند الإ .ثالثا

توحید الجزائر مع بدماجیة كانت تنادي نالمعاصرة في تاریخ الجزائر بأن النخبة الإیجمع مؤرخو الفترة 
هذا ما أشار إلیه شارل أندري جولیان و فرنسا، لكن مع التمسك بالقانون الأساسي للأحوال الشخصیة 

ها وهذا ما مما جعل الفكرة تبلغ ذروت. 1...."هناك مزج بین الوطنیة الجزائریة مع الوطنیة الفرنسیة:"بقوله
نحن :"....فقال" فرنسا هي أنا:"م تحت عنوان1936ريفرحات عباس، في مقال نشر في فیفأكده

الأصدقاء السیاسیون للدكتور ابن جلول سنكون وطنیون والتهمة لیست جدیدة، تحدثت مع شخصیات 
حدوده أن الوطنیة هي ذلك الإحساس الذي یدفع بشعب أن یعیش داخل .....عدیدة في هذه القضیة

ومع ذلك ....لو كنت اكتشفت الأمة الجزائریة لكنت وطنیاو خلق شبكة من الأمم، بإحساس و الإقلیمیة، 
هل یفكر الجزائري المسلم ......سوف لا أموت من الوطن الجزائري لأن هذا الوطن غیر موجود لم أكتشفه

ذلك أنه ولا أحد یؤمن حقا زد على .....لأنني فوق الریح....جدیا أن یبني المستقبل برفات الماضي
. 2"مصالح فرنسا هي مصالحنا من اللحظة التي تصبح مصالحنا هي مصالح فرنسا.....بوطنیتنا

نسلاخ عن المبادئ والقیم التي من ما یلاحظ على هذه المقالة هناك إنكار للوطن الجزائري وتاریخه والإ
لاتجاه الانتماء إلى المصلحة الفرنسیة أكثر شأن المجتمع أن یرتكز علیها في بدایاته، وغلب على هذا ا

من الوطنیة والانتماء القومي، بالإضافة إلى تجاهل الخصوصیات الثقافیة والتي تم إقصاءها في مشروع 
هذهتبینو،حتفاظ بالأحوال الشخصیة الإسلامیةبتطبیقه فرحات عباس مع الإبلوم فیولیت الذي ینادي 

بكل ما أوتي من قوة إرضاء فرنسا حتى تواصل مشروعها خاصة وأن فكرة المقالة أن فرحات عباس  یرید 
لإفشال أي مشروع فرنسي یحقق مطالب فرحات ،الوطنیة آنذاك عادة ما تستغل من طرف المعمرین

إن فكرة الوطنیة تستخدم :" عباس وآخرین في المساواة مع الأوربیین وهو ما یورده في مقالته عندما یقول

.50، صالمرجع نفسه1
:نقلا عن.321، صالمرجع سابق الذكرمراد بوعباش، - 2

Amar Naroom, Farhat Abbas ou les chemins de la souveraineté, Paris, ed: denoel, 1961, p
162.
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وبالإضافة إلى أن هؤلاء المتأثرین بمبادئ ،1"أي مشروع لتحررنا الاقتصادي والسیاسيلمحاربة إجهاض
الثورة الفرنسیة لم تكن هذه المبادئ مرجعیتهم الوحیدة بل نلاحظ عودتهم في بعض الأحیان إلى الإسلام 

كما أن المساواة و النظام المبني على أخلاق :" ة، فالإسلام في نظر فرحات عباس هوتوقیمه وحضار 
. 2"الدیمقراطیة المرتبطة بالثقافة

یجد نوع من الغموض في مواقفهم تجاه الأمة والهویة مؤیدیهوعلیه فالمتتبع لمسار فرحات عباس و 
وهذا ما یظهر ایر افي عنصر المقومات أحیانا تظهر وأحیانا تختفي في ظرف مغهذاالجزائریة، ویلاحظ 

:3"محاور كبرى لطروحاته وفق رؤیة معتدلةوقد حدد فیها" لیل الاستعمار"جلیا في كتابات فرحات عباس
.احترام الإسلام واللغة العربیة والمدنیة الإسلامیة-1
. أن سیاسة المساواة في الحقوق هي وحدها الكفیلة بضمان مستقبل مشترك-2
أثر أوربا دون أن تضرب بمدنیتها عرض الحائط، أو تنكر لتقالیدها، إن جمیع الشعوب تصبوا إلى اقتفاء -3

.بیة تكون لها بمثابة صلة الوصل بین الماضي والحاضرو إن هذه الشعوب في حاجة إلى دولة أور 
ومن خلال هذه المبادئ یتضح أن فرحات عباس اشد ارتباطا بفرنسا دون إنكاره لأصالته أو التخلي عن 

.مبادئها
ى بنَ الُ ضالخط الكولونیالي الذي أجه: هناك خطان متوازیان یخترقان المجتمع الجزائريوبذلك صار

، ثم واصل عمله )إلخ....القبیلة، العرش،(الأصلیة للمجتمع، وأخرج الفرد الجزائري من إطاره الاجتماعي
إلى الاندماج أما الخط الثاني  فمثلته النخبة التي كانت تدعوا،لتشویه شخصیته العربیة الإسلامیة

.وجعل من الوطنیة مفهوما لا وجود له حاضرا ولا مستقبلا،المجتمعي
دماج في موقفها من الوطنیة والعروبة نوهذا الموقف یفسر حالة التردد والتناقض للنخبة المتحمسة للإ

یعرفون وا لا إن الأهالي صار :"م بقوله1938والإسلام، وقد وصف رابح زناتي نفسه هذا التناقض سنة
أن بون ر و إلى أي جهة یذهبون، عندما تحدثهم عن التعاون مع فرنسا یقر على أي رجل یرقصون

. نفسهالمكان-1
.38ص،الذكرالمرجع السابق،التیارات الفكریة في الجزائرالمعاصرةرابح لونیسي،- 2
،س،ب(مطبعة المحمدیة ، : أبو بكر رحال، المغرب: ، تر"لیل الاستعمار"حرب الجزائر وثورتهافرحات عباس، -3

. 144ص)ن
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مستقبلهم هناك وعندما تحدثهم عن الإسلام والوطنیة فإنهم یسارعون بإجابة الدعوة وهذا یمثل خطر كبیر 
. 1"على المستقبل 

روع بلوم فیولیت إدماج الجزائریین تدریجیا في ولقد كان هدف التشریع التاریخي منذ البدایة إلى غایة مش
في تمسك ةتمثلالمبالغة الأهمیة القضیة اللم یأخذ في اعتباره " المجتمع الفرنسي، ولكن یظهر أنه

وكما یذكر المحللون في علم الاجتماع أن ،الجزائریین بدینهم وبالقانون الأساسي لأحوالهم الشخصیة
التغییرات القانونیة لا تنتقل إلى واقع من لیلة إلى ضحاها، إذ أن قابلیة التحرك الاجتماعي مستقلة تماما 

. 2"عن القوانین وهي تخضع لتأثیر الأفكار الجماعیة المسبقة والتصرفات والتقالید والعادات المكتسبة
ي معنى مقولته أن المواطن الجزائري لا یصبح بین عشیة وضحاها أو لیلة ویبین لنا بیار لاروك ف

.وضحاها مواطنا فرنسیا وهذا یخضع لتأثیرات جماعیة تسمح بالرفض أو القبول
ندماجيالفكر الإ في الهویة مضمون : المطلب الثالث

الاستلاب الثقافي لن یتحقق إلا لقد أدرك الاستعمار منذ البدایة أن توغل الإیدیولوجیة الاستعماریة وتحقیق 
بواسطة تحطیم مقومات المجتمع الجزائري وتعویضه بثقافة أخرى، لجعل هذا المجتمع أكثر استعدادا 

الذي ،للاندماج في المجتمع والثقافة الفرنسیة، وتجریده من المعنى الحقیقي لهویته التي ترسم فكرة الانتماء
د في سمات جامعة وهذه السمات تتمثل في مجمل مقومات یعتبر بناء تاریخي ثقافي وجداني یتجس

في عملیة بناء مشروع هالتي تساعد، )إلخ.....التاریخ، المعتقد، العادات والتقالید(، المجتمع الواحد
).المجتمع والدولة(مستقبلي

التطور السیاسي للفكر الاندماجي الذي تبلور مع العدید من النخب المتشبعة بالثقافة علىیلاحظو 
أن أغلبیته لم یصاحبها تطور كبیر في مرجعیاتها الفكریة والثقافیة، رغم ترسخ الثقافة الفرنسیة ،الفرنسیة

إطارها العربي ومبادئ الثورة الفرنسیة في شخصیاتها، إلا أنها بقیت وفیة للوجه الآخر للعملة في
".الجدیدة التي ظهرت منذ مطلع القرن العشرینلبرجوازیة المحلیةل" الإسلامي، وأیضا رغم انتماء بعضهم

.245، صالذكرالمرجع السابق، النخبة الجزائریة وقضایا عمرها، الطاهر عمري- 1
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ، : لبنان- ، بیروت1یوسف عبود، ط: تر، الطبقات الاجتماعیةبیار لاروك، -2

.26م، ص1973
 ینظر".(تتحدد بمستوى مداخلها وبثقافتها وبعاداتها المتأثرة كثیرا بالأوربیین" بالبرجوازیة الحدیثة"البرجوازیةتسمى هذه :

. 845، ص2002دار الأمة، ، :  ، الجزائر1، ط2، المجلدتاریخ الجزائر المعاصرةشارل روبرت أجرون، 
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نتماء التي تجسد مشروع ینصهر فیه شرائح المجتمع الجزائري وهذا یمنعها من التعبیر عن فكرة الإ
مطلع القرن العشرین تراجع من طرف المناضل، ویتجلى هذا التغییر في الهویة التي كانت تعرف في

التي ،نخبة أنكرت وطنها وانسلخت من مقوماتها وقامت بترویج شعارات لتغییر ذهنیة مختلف الشرائح
ذاع صیتها في الثلاثینیات خاصة بعد مشروع بلوم فیولیت الذي ما انفك یتجاهله مجمل الذین نظروا إلى 

.إلخ...ائریة من سیاسیین وجغرافیین ومؤرخینالفرنسیة اتجاه الدولة الجز الإستراتیجیة
نسبة إلى -أنهم كانوا متأثرین بالتجربة الكمالیة " دماجیون حسب ما یرى أبو القاسم سعد االله نفالإ

إذ كانوا یشعرون بعلاقة عمیقة الجذور مع الأتراك العثمانیین، لبناء دولة - مصطفى كمال أتاتورك
وهذا التأثیر واضح یظهر من خلال ،علمانیة حدیثة تسیر وفق نمط ومنهج غربي تقود به المجتمع

. 1"تعبیراتهم الأدبیة الشعبیة
العائلة الجزائریة بقیت محافظة إلا أن ،قد شكل مشروع بلوم فیولیت في بدایاته مطامح النخبة الاندماجیةو 

على قیمها الإسلامیة التي كانت تنظر بسلبیة إلى قضیة التجنس والانسلاخ عن الهویة، النقطة التي 
الذي تقرب من الوطنیة ومن هؤلاء فرحات عباستاأحدثت تحولا في بعض النخبة الاندماجیة وجعلته

.عتداليلإكان یتسم بالطابع ا
حیث یرى مستدلا بما جاء به "لبناء دولة مرجعیتها أسس الإسلاماعباس الهویة مؤشر قد اتخذ فرحات و 

والمساواة في الإسلام تعتبر قیم قامت  على أساسها الرسول صلى االله علیه وسلم من أحادیث أن الأخوة 
الفرد ن یرى أن الإسلام عبارة عن مبادئ تكوً أنههذا المثالیبدو من خلال، ف2"الحضارة الإسلامیة

.والمجتمع بالدرجة الأولى ومن ثمة نظام یحفظ للدولة كیانها
ویشیر عباس فرحات في إحدى مقالاته أن الحضارة الغربیة مقبولة لكن مع المحافظة على التقالید وهو 

" نموذج الیابان دون أن یتخلى عن حضارته وعاداته، وهذا ما جاء في برنامج حزبهببهذا الكلام ویستدل 
م بالتركیز على فصل الدین عن الدولة والاستعمال 1938في جویلیة UPA)"(د الشعبي الجزائريالاتحا

شكلت منعطفا ،الحر للغة العربیة في التعلیم والصحافة وضمان الحقوق الثقافیة إضافة إلى مشاریع عدیدة 
:حاسما في بناء المجتمع والدولة من منطلق الحفاظ على الهویة ومن بینها

.138- 137ص ص ، الذكرمرجع سابق، 1930-1900الحركة الوطنیة أبو القاسم سعد االله، - 1
 یجب الإشارة هنا إلى أن فرحات عباس یمثل اندماجي بالدرجة الأولى في بدایاته لكن انتماءه المزدوج مع مطلع

.  أربعینیات القرن العشرین بدأ یزول ذلك الاندماج وأصبح له وعي بهویته الوطنیة والاعتزاز بوطنه وشعبه
.255، صالمرجع السابقالطاهر عمري، - 2
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:م1943بیان الشعب الجزائري.أولا
ته ندماجي وتحولاته في تاریخ الحركة الوطنیة، الذي أملیكتسي البیان أهمیة تاریخیة لدى التیار الإ

جعلت منه مشروعا إصلاحیا یتوافق مع مختلف الإیدیولوجیات و الظروف الاجتماعیة والتاریخیة
.1"االوطنیةویضع شخصیة جدیدة تحافظ على هویتها وتؤمن بسیادته

توضعالتي" جزائر الغد"عن إحدى نصوصهفيبرنامج البیان الذي عبر فرحات عباستضمنوقد 
2:إلخ، نص فیها مایلي....مشاریع متعددة سیاسیا واجتماعیا

.لا یطلب المسلم الجزائري من الیوم فصاعدا سوى أن یكون مسلما جزائریا.....-01
"جمهوریا اجتماعیا"خاص بهااأن یكون لها دستور ....-02
.الحریة والمساواة المطلقة لكل سكانها بلا تمییز عرقي أو دیني-03
.الاعتراف باللغة العربیة لغة رسمیة مثل اللغة الفرنسیة-04
.حریة إنشاء الجمعیات والصحافة، وحریة العبادة لكل السكان بفصل الدین عن الدولة بالنسبة لكل الأدیان-05

حدد معالم الهویة الوطنیة للشعب الجزائري ورسم حدود البناء من خلال أنهالبیانهذامن خلاللاحظ یو 
الشعب الجزائري ذات الأصول العربیة واحترامه أجناس" الجنسیة والمواطنة الجزائریة"بــمن خلال مطالبته

حتى لا یحدث إلخ، فكانت النقطة الثالثة تطالب بالمساواة أمام هذه الأجناس بلا تمییز....والبربریة
.اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة تحترم البنى الاجتماعیةاهذه المطالب تجسد أبعادو ،انشقاق أو تفكك

:)م1944مارس 14(أحباب البیان والحریة. ثانیا
بفعل اتخاذه بعدا تاریخیا الأكثر ثوریة  في تسییر شؤون الجزائر، مارس من النصوص7مر لقد كان أ

وفیه إلغاء لصفة الأهلیة والعدالة الاجتماعیة، وقد بقیت هذه المطالب بین الرفض والقبول إلى أن ظهرت 
:3حركة جدیدة عرفت بأحباب البیان والحریة كان الهدف الأساسي من وراءها

فرنسا أمرا مرغوبا فیه، ومضادة جعل الأمة الجزائریة فكرة عادیة وتأسیس جمهوریة مستقلة فیدرالیة مع -
.مبریالیةحتلال والإللإ

.65م، ص1984دار البعث،  ، : ،الجزائر 1ط، الثورة الجزائریة في عامها الأولمحمد العربي الزبیري، - 1
: ، تر2المجلد ، 1954إلى اندلاع حرب التحریر 1871تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة شارل روبرت أجرون، - 2

.910م، ص2008دار الأمة، :، الجزائر1جمال فاطمي وآخرون، ط
.922، صالمرجع نفسه- 3
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لعمل لضرورة وإن عمق هذه الأهداف المترتبة على هذه الحركة والتي تعتبر شرحا مفسرا للبیان-
قصر (Reibellمصالي الحاج فيبعباس عندما التقى "المستقبلي لكل من الجزائر وفرنسا وهذا ما أكده 

.1"اء جمهوریة جزائریة مشتركة مع فرنساموافقته على إنشو )الشلالة
..... من خلال هذه المطالب واللقاء الأخیر سرعان ما ظهرت شعارات تحمل الرفضتلاحظ الدراسة 

وهذا الأمر .... تحیا المواطنة الجزائریة للمجتمع... الفرنسیةنعم لتسقط المواطنة.....مواطنون جزائریون 
وعدم المساس بها الدالة على التوجه الجدید و الشخصیة ،وهویتهمیدل على تمسك الجزائریین بوطنیتهم

م 1945ماي 08الجدیدة لدى تیار النخبة، وقد تم على إثر هذه الحركة أحداثا حاسمة سمیت بأحداث 
م، وعادت باسم الاتحاد الدیمقراطي الجزائري الذي تأسس في 1945ماي 15تم فیهاحل الحركة فيوالتي
2:هدفه لا یخرج عن البیان وذلك بوكان1946أفریل 

.وبحكومتهاالاعتراف بالاستقلال الجزائري -01
.إن الجمهوریة الجزائریة تكون عضوا في الاتحاد الفرنسي كدولة  مشتركة-02
.الجنسیة تكون مشتركة بین فرنسا والجزائر-03

الاتحاد الفرنسي، وهذه وهذه المطالب السالفة الذكر تتمحور حول مستقبل الجزائر المنضویة تحت كنف 
الهدف من وراء هذه المبادئ كما یرى فرحات عباس أن و ،النقاط تبدوا عائقا أمام مستقبل دولة ومجتمع

فرنسا كمرحلة أولى، یتبعها فیما بعد الاستقلال عمشروع الجمهوریة یهدف في النهایة إلى إقامة شراكة م
تخلى عن فرنساتة أصبح ضرورة حتمیة نسبیة المطلب لن مفهوم السیادفالتام للجمهوریة الجزائریة، ولهذا 

.م الذي نص على أن الجزائر جزء لا یتجزأ عن فرنسا1946أكتوبر27هذا ما أكده دستور و 
وهذه الفقرة الأخیرة تبین الرفض التام لفكرة الدولة الإسلامیة وتبني النظام الجمهوري الدیمقراطي على 

وهكذا فإن فرحات عباس أضحى متمسكا بهذه الأفكار والمبادئ رغم أنه یدافع عن ،غرار فرنسا العلمانیة
وراء هذا الطرحمنكان یسعىلأنه،الدین الإسلامي والانتماء السیاسي إلا أنه یقدم الانتماء عن الدین

.إعادة بناء المجتمع وفق النموذج الفرنسي مع الحفاظ على الشخصیة الإسلامیة
نیة عند هذه النخبة، من خلال ما تعلمته واستوعبته في المدرسة الفرنسیة بشعاراتها د تمثلت الوطقو 

وأن مسألة الإدماج ومسألة الهویة كانت متفاوتة لأن بعض ،)الحریة، المساواة، إخاء(الكلاسیكیة 
یرهم، مثل محمد بن رحال والحكیم بن العربي وغ،الأعیان أو بعض النخبة كانوا في صف الانتماء الوطني

.المكان نفسه- 1
.923، صالمرجع نفسه- 2
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وقد ظل فرحات عباس یعتقد أن مبادئ الجمهوریة والمفاهیم الدیمقراطیة لا یمكن أن تكتمل دون البعد 
1954الدیني للجزائریین المسلمین، واعتبر ذلك مسألة أخلاقیة راسخة، واستمرت الأحداث إلى غایة 

ذي زاد من حدة وطنیته ال) فرحات عباس(عدة مفاهیم لدى أذهان النخبة الاندماجیةفیهااتضحتحیث
.1955" الجزائر جزائریة"والتمسك الشدید بالهویة، وهذا ما أظهره من خلال ترویجه لفكرة

وعلیه یمكن طرح السؤال؛ ما هي توجهات فرحات عباس والنخبة المدمجة نهایة الخمسینات وبدایات 
.الستینات من القرن العشرین؟
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:خلاصة واستنتاجات
ومسألة بناء الدولة من جهة ،مسألة الهویة الوطنیة من جهةاستعرضت الدراسة أساسا في هذا الفصل 

توصلت إلى عدة مة، وقد الأبالإضافة إلى العدید من المسائل الاقتصادیة والاجتماعیة لمستقبل ،أخرى
:نتائج یمكن حوصلتها كما یلي

أن هناك نوع من التوافق في بعض الجوانب على عكس المسألة الثقافیة التي شكلت عامل اختلاف بین 
مختلف الصراعات الفكریة والتي یعود سببها إلى الاختلاف حول مسألة الهویة الوطنیة وتحدیدها، الأمر 

.الذي أثر بدوره على مقوماتها كاللغة والدین والتاریخ
حیة الجوهریة المتمثلة في ناالختلاف من الدولة الجزائریة دور كبیر في هذا الإوقد كان لمسألة بناء 

ن بین هذه التیارات فنجد الذین یأخذون بیّ فبمجرد طرح عنصر الدین في الدولة یظهر الخلاف الَ ، الهویة
نقطة هناك و .بیة وثقافتهاو الذین لهم تأثیر بالحضارة الأور و )بیةو اللیبرالیین ذوو المرجعیة الأور (بهذا 

ختلاف جلیة في الطرح الفكري تتمثل في تجاهل خصوصیات المجتمع الجزائري وعدم أخذها بعین إ
وتعود أسباب الخلاف حول .بیةو الاعتبار وهذا واضح في التیار الاندماجي اللیبرالي ذو المرجعیة الأور 

ماعي ومكونات الشعب الجزائري، إلى صعوبة التوفیق بین الواقع الاجتمسألة الهویة كمؤشر لعملیة البناء
).العربیة والبربریة(نتماء القوميمما یعقد مسألة الإ

جتماعي من جهة أخرى نجد التیار الإصلاحي الذي تمیز بعدة خصائص على الصعید السیاسي والإو 
: أهمها

التیارات السیاسیة الدفاع عن مقومات المجتمع والدولة، وطغیان الطابع الدیني على غرار مثیلاتها من
فالتیار الإصلاحي كان له دورا بارزا في بناء المجتمع الجزائري، فالدولة الوطنیة والهویة تعتبر بمثابة أهم 

.محركات هذا الصراع
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:تمهیـــد
ما تزال الدّولة الوطنیة ومسألة الهویة في حاجة ماسة إلى دراسات تاریخیة أكادیمیة تكشف الجوانب 
الخفیة والعمیقة منها، وما تزال تنتظر جهودا مؤسساتیه متظافرة، تتجاوز الجهود الفردیة، ومشاریع 

اته التي تمثله بكل منهجیة، تتبناها وتقوم بإنجازها سواء على مستوى المجتمع، أو على مستوى مؤسس
خصوصیاتها الثقافیة والحضاریة، وانطلاقا من هذه الأبعاد، تسلط الدّراسة بعض أضواء البحث والدراسة 
التاریخیة التنظیریة على بعض الجوانب الغامضة والخفیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها 

ن المساس بالهویة الوطنیة التي تعرضت إلى التاریخي والحضاري والوطني، لإنجاز مشاریع عظیمة دو 
. هزات خطیرة وشكوك مریبة

وأبعادها الفكریةمیلاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: المبحث الأول
إنّ ظهور أي حركة إصلاحیة مرتبط بظهور أزمات اجتماعیة المرتبطة بالتغیر في المبادئ والقیم 

ه الحركة الإصلاحیة اللبنة الأساسیة للنهضة والیقظة، فتسعى إلى جتماعیة، فتمثل هذوالسلوكات الإ
والظروف المحیطة بها، ثم التفكیر في الاجتماعیةالتغییر الذي یستوجب بالدرجة الأولى فهم هذه الأزمة 

.ستراتیجیات الممكنة لتفسیرهاالوسائل والإ
شأن بقیة الدول الإسلامیة، وبما أن هذه وقد عرفت الجزائر هذا النوع من الحركات الإصلاحیة شأنها 

فإن أزمة الجزائر التي ظهر من أجلها هذا التیار ،جتماعیةالحركات ترتبط في ظهورها بوقوع الأزمات الإ
جتماعیا ووقوعها تحت سیطرة متمثلة في حركات التنصیر، التي كانت تسعى للقضاء إهو تفكیك الجزائر 

هذه الظروف كنفتحتو ،شأنها أن تؤثر على مستقبل الدولة الوطنیةعلى الإسلام في الجزائر والتي من
جتماعیة إظهرت الحركة الإصلاحیة بعدة جهود فردیة وجماعیة تكونت على شكل جمعیة علمیة وثقافیة 

وعلمیة في اجتماعیةت بصفة رسمیة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، الدینیة في جوهرها میس
.أسلوبها، وسیاسیة وطنیة في نتائجها
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ومجلسها الإداريجمعیة العلماء المسلمین الجزائرییننشأة : المطلب الأول
نادي ب1931ماي 5تعتبر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حركة إصلاحیة دینیة، تأسست في 

بن بادیس وفریق من العلماء المصلحین المجددیناالترقي بالجزائر العاصمة، بقیادة الإمام عبد الحمید 

وفي الیوم نفسه تم انتخاب الهیئة الإداریة طبقا لإحدى مواد القانون الأساسي، وقد انتخبت الهیئة الإداریة 
ضمت في عضویتها اتجاهات مختلفة، كان بعضها الإبراهیمي نائبا له ولقد و ابن بادیس غیابیا للرئاسة، 

إصلاحیا مجددا، وكان البعض الآخر یمثل المحافظین، وبجانب القانون الأساسي فقد وضع للجمعیة 
وأربعین مادّة تنظم علاقاتها مع غیرها من الجمعیات والأحزاب ةلائحة داخلیة تشتمل على مائة وسبع
1.وتحدّد مهام كل عضو من الأعضاء

وقد اعتبرت الموافقة على تأسیس الجمعیة كسبا كبیرا لسمعة الإدارة الفرنسیة یوضح ذلك ما جاء في 
من جدید على أنها لا زالت محافظة لحریة الأدیان، وأنّ نیتها ....برهنت: "أن الحكومة2"النجاح"جریدة 

أعمالها بالاتصال بالأمة ، وقد بدأت جمعیة العلماء..."حسنة نحو دین الإسلام الذي هو دین الجزائر،
وكان التأثیر بلیغا وكان التأثر عظیما ....عن طریق الدروس الدینیة والمحاضرات الاجتماعیة والتاریخیة

3".ستعمارع الإز فكان ف

وتعتبر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التنظیم الوطني الثاني، الذي ظهر بعد تأسیس نجم شمال 
سنوات، فإنشاءها كان في الوقت المناسب وكان ضرورة قصوى تقتضیها الظروف إفریقیا حوالي خمس

ستعماریة بأن عهد الإسلام قد انتهى، والثقافة العربیة الإسلامیة والتحدیات، ردا على الادعاءات الإ
وفي نظري : 1931ظهرت الجمعیة سنة "...في نشأة الجمعیة، أبو القاسم سعد اهللاندثرت، حیث یرى 

وامل ظهور هذه الجمعیة تزال غیر مدروسة، أن معظم الباحثین یستندون إلى المقولة التي تذهب أن ع

 عبد الحمید بن بادیس محمد البشیر الابراهیمي، الطیب الفقي، محمد الأمین العمودي، مبارك اً وهم ثلاثة عشر عضو ،
اجوري، حسن الطرابلسي، عبد یالطیب المهاجي، السعید ال،بیوض، المولود الحافظي، مولاي بن شریفإبراهیمالمیلي، 
.ورتلانيالقاسمي، محمد الفضیل الالقادر 

دراسة تاریخیة (، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقاتها بالحركات الجزائریة الأخرىعبد الكریم بوصقصاف، - 1
.138، 134، ص ص 2009دار مدار بونیفاسیتي براس، :الجزائر_ ، قسنیطیة2، ط)وإیدیولوجیة مقارنة

_م1931(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة د مطبقاني، ممازن صلاح حا-2
.93، ص2011عالم الأفكار، :الجزائر–، د ط، المحمدیة)م1939

–یعة ن، عین م)1940_1889(الإمام عبد الحمید بن بادیس رائد النهضة العلمیة والفكریة، الزبیر بن رحال، -3
.60، ص1997دار الهدى، :الجزائر
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حدث ......حتلال، ولكن هل هذا یكفي؟حتفالات المئویة بالإإلى أن الجمعیة ظهرت كرد فعل على الإ
أیضا وحدث.... ا تتحول إلى حزب سیاسيفاءذا بهلجمعیة النجم بالظهور كنقابة، حذلك عندما سم

التي بعثت شخصیة الجزائر الضائعة، وتضع لذلك ثوابت إذا ترجمت ... عندما سمح لجمعیة من العلماء
1".ح الدعوة إلى إنشاء دولة مستقلةصببلغة القومیة ت

وفي إطار : "، وهو من المنتمین لحزب الشعب، عن تأسیس الجمعیة قائلانانشقمحمد كذلك كتب 
الإسلامیة، تأسست جمعیة العلماء بمبادرة من تاجر كبیر یسمى عمر إسماعیل المحافظة على الشخصیة 

م 1932الإصلاحیون بالمؤتمر الثاني سنة ستأثراو رجال الطرق والإصلاح في سنتها الأولى، توضم
فترةفترة الثلاثینات: "بأنمحمد المالكياویذكر 2،بعد مناورات لم تكن إدارة المصالح الأهلیة بمنأى عنها

عتماد الدین لتعبئة المعارك الوطنیة واستنهاض إحساس ووعي مختلف مكونات المجتمعات المغربیة لإ
ولیس الجزائریة فقط، وأن الثلاثینات لم تمثل سوى مرحلة مناسبة لاقتران العامل الدیني بالفعل الوطني، 

أت جمعیة العلماء المسلمین وهكذا نش،3"جدیدةةالانتقال من سلفیة دینیة محضة إلى سلفیة وطنیة مناضل
الباریسیة یقول تعلیقا على جمعیة العلماء ) فرنتيال(، في مجلة )جون وكشان(الجزائریین التي كتب عنها 

إن هؤلاء : (یليالمسلمین ومساعیها، بعد أن تكلم عن شخصیات ابن بادیس والعقبي والابراهیمي، ما
ي بالقاهرة ومكة، والإبراهیمي بتونس ودمشق وتشبعوا عقبوالنس،و بن بادیس بتاا، فقالثلاثة قد تعلموا بالشر 

لمدني، اة الوحدة الإسلامیة فكانوا من أقطابها، إنما علینا أن نضیف إلیهم الشیخ أحمد توفیقفلسفا بعً جمی
الذي له علاقة متینة جدا مع الأمیر الشهیر شكیب أرسلان زعیم جماعة یینأحد قدماء الزعماء الدستور 

4."وعدو فرنسا الألدینالسوریین والفلسطینی

-144ص ص1996دار الغرب الإسلامي، : ، بیروت4، جأبحاث وأراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، 1 143.
.74، صالسابقالمرجع مازن صلاح حامد مطبقاني،  2
.266، مرجع سبق ذكره، صالوطنیة والاستعمار في المغرب العربيأمحمد مالكي، الحركات 3
دار النقائس، : ، بیروت7، ج2، سلسلة جهاد شعب، طعبد الحمیدبن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریةبسام العسیلي، 4

.119، ص1983
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حینلهذه الأهداف فيتأما فیما یخص أهداف تأسیس جمعیة العلماء قد تعرضت الكثیر من الكتابا
الشوائب خلال من مما علق به الإسلاموتصفیة فاتاحصرها البعض في التعلیم العربي ومحاربة الخر 

الدولة "بفكرة تكوین هاالقرون المتأخرة، وبعضهم قرنها بالنشاط السیاسي ومعارضة الاستعمار، وارتباط
تحسن "وهي نتقدول من المبن بادیس في العدد الأاوكذا تجسید الفكرة الإصلاحیة كما حددها 1"الجزائریة

قا لحالنا وتقالیدنا، وتقبله ونقبح ما كان منها قبیحا أومباینا لمجتمعنا فما كان من أخلاق الأمم حسنا وموا
تهم والوسط العدل هو الذي ر وبیئتنا ونرفضه، فلسنا من الجامدین في جحورهم ولامع المتفرنجین في ظف

في نقطتین اثنتین 1947اف الجمعیة سنة أهد)لسان العرب(وقد لخصت جریدة ،2"ؤیده وندعو إلیهن
اتنز هنري بأما "، 3"مات من مظاهر اللغة العربیةاهما، إحیاء ما اندثر من تعالیم الإسلام وإحیاء م

H.BENZETEحكومة جزائریة تحكمها قوانین القرآن (هدف العلماء كان یتمثل في تكوین : "فیري بأن
، أما فرحات عباس الذي لم یكن من 4"....)في المجتمع الإسلامي الكبیرخارج السیطرة الأوروبیة وعضوا
فیرى بأن برنامج الجمعیة كان یتلخص في الرجوع إلى العربیة والإسلام ،العلماء ولا من المثقفین بالعربیة

5.ین مع الاستعمار، وتكوین إطارات الثقافة العربیةئومحاربة أصحاب الزوایا والطرقین والمتواط

ةفمن الوجهة الدینی،)كان برنامج العلماء دینیا وثقافیا في آن واحد(":، فقد قالشارل أندري جولیانبینما 
ومن الجهة الثقافیة سعوا إلى جمع شتات .... دوا الرجوع بالإسلام في الجزائر إلى نقاوته الأصلیةاأر 

بدون تمییز في الجنس والأصل يالبربر بین و يین والخوارج والعربیالمجموعة الإسلامیة بالتقریب بین السن
6."قصد خلق كلمة واحدة من المسلمین الجزائریین

.114، صالمرجع نفسه- 1
.96، مرجع سبق ذكره، ص3، ج)1945_1930(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، - 2
.91، المرجع السابق الذكر، ص ریة في الجزائر المعاصرةفكالتیارات الیسي، نرابح لو - 3
، المرجع السابق، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعلاقتها بالحركات الجزائریة الاخرىعبد الكریم بوصفصاف، - 4

.144ص
.145المرجع نفسه، ص-5

.146المرجع نفسه، ص- 6
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:ین رئیسین همادفغیر أنه یمكن تلخیص أهداف الجمعیة في ه
وائب، شمما علق علیه من الإسلامكان هذا الهدف جوهري بالنسبة للجمعیة، ویتمثل في تصفیة _ 1

بناء . (الشخصیة الوطنیة المتمثلة في اللغة العربیة والتاریخ القومي والإسلاميوالمحافظة على مقومات 
)إلخ...مساجد، مدارس

أما الهدف الثاني والذي لم یتم إعلانه، فهو استرجاع الوطن، وتكوین دولة عربیة إسلامیة، وهو هدف _ 2
وذلك من خلال التأكید على النهضة الدینیة والعلمیة في الجزائر ،سیاسي تم تغطیته من طرف العلماء

: 1937وكانوا یؤكدوا أن السیاسة لم تكن بمعزل عنهما، وفي هذا السیاق قال عبد الحمید ابن بادیس سنة 
لا بد لنا من الجمع بین السیاسة والعلم ولا ینهض العلم والدین حق النهوض إلا إذا نهضت السیاسة "

1...."بجد

مع وبناء دولة وطنیة بجمیع ثوابتها، فقد اتسعت تتأسیس لمشروع مجالى ذلك أن للإسلام دور في عنوم
الجمعیة لتستوعب عدة اتجاهات تختلف باختلاف الوسائل والأهداف، لترسخ لهذا المجتمع مقوماته لبناء 

تقبل تقوم على العلم الماضي ووضع خطط للمسبدجانأمة تاریخیة عظیمة، والتمرد على الحاضر والاست
أساس كل تغییر، وهذا ما صرحت به في الفصل السادس من قانونها اعتبر والفكر والعمل اللذان یٌ 

.الأساسي للجمعیة أن تؤسس شعبا في القطر، وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعلیم الإبتدائي
الجزائریینالأبعاد الفكریة والثقافیة لجمعیة العلماء المسلمین : المطلب الثاني

على ثیاد الوعي القومي وبروز الدعوات التي تحدن، باز یتیلقد اتسمت الفترة الممتدة بین الحربین العالم
:ة، وقد تیسرت أسباب كثیرة لهذه الظواهر أهمهایالإصلاح، وظهور الأحزاب السیاس

.مع الأزهر في مصرعودة أفواج الطلبة الذین أكملوا دراساتهم في جامع الزیتونة في تونس والجا_ 1
ظهور الصحافة الوطنیة التي لعبت دورا بارزا في معركة التحرر الفكري والوطني، ویأتي على رأس _ 2

، والفاروق لعمر بن قدور، والإقدام 1908لعمر راسم التي صدرت سنة ) الجزائر(هذه الصحف جریدة 
1927ح التي صدرت في بسكرة سنة للأمیر خالد، والمنتقد والشهاب لعبد الحمید ابن بادیس، والإصلا

) الصراط(و) والشریعة) (السنة(للطیب العقبي، ثم جرائد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الثلاثینات 

.148المرجع نفسه، ص -1
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..المبشر(والبصائر التي اتسمت في الصدور بعد فترات انقطاع إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
1).إلخ.....البلاغ

في الجزائر بهدف المحافظة على مقومات الفكریة في نشر التعلیم العربي الحروقد انصبت جهودها
وكل ثقافة عصرنا بواسطة اللغة الحداثة: "بقولهالشخصیة الوطنیة الجزائریة، كما أوجز ذلك الإبراهیمي

ف لتكوین جیل مثقف وواعي متمسك بقیمه العربیة والإسلامیة وبوجوده الحضاري إلى مصا،2"العربیة
سم تالأمم القویة والمتطورة، وكانت البرامج التعلیمیة والكتب والطرق التي اعتمدها العلماء في مدارسهم، ت

فحسب بل لم یتجمدوا بالدعوة إلى التعلیم الدیني فقط واللغة العربیة"بالتجدید ورفض الجمود والتقلید، حیث 
وجمیع اللغات الحیّة، ولكن على أساس أنها مكملة لتعالیم الإسلام والثقافة نادوا بتعلیم كل العلوم

3."العربیة

ولا تستثني جمعیة العلماء المسلمین في جانبها الفكري مسألة التاریخ، حیث یقرر ابن بادیس تدریس 
ادئ من ة راشدة، تعرف كیف تتحرك بالمبجناضلامقدمة ابن خلدون لأهمیتها العظمى لیصیغ بها عقو 

بصیر لسنن أساس لتربیة عقلیة منهجیة منفتحة، وإدراك" وباعتبارها،أجل خدمتها وتحویلها واقع حیاة
المعلومات، وتنمي الحاسة و للأخبار الاجتماع والعمران وحیاة الدول وخطط السیاسة والملك وفكر ناقد  
وتتابع المقدمات .....ات الإنسانیةالتاریخیة والقدرة على إدراك التطور ودینامیكیة التاریخ والمجتمع

4".والنتائج

الجمعیة أن تنشر في الأمة الحیاة وتبعثها على العمل استطاعت" مقدمة ابن خلدون: "بهذه المرجعیة
للأهمیة القصوى التي ا، إدراك5"وتسمو بشخصیتها في سلم الرقي الإنساني، ویظهر كیانها بین الأمم

،1984المؤسسة الوطنیة للكتاب،:، الجزائر)طب،(،عبد الحمید ابن بادیس مفسراي، ادعبد الرحمن السلو حسن 1
.33ص
أنه من خصوصیة الحداثة هي دورها الخاص في الثقافة العربیة المعاصرة الدور الذي یجعل منها : شیر عابد الجابريی

، والحداثةالتراث ..محمد عابد الجابري، : مطلقة الكلیة وعالمیة أنظروالواقع أنه لیست هناك حداثة ) حداثة عربیة(بحق 
.16، ص1991مركز دراسات الوحدة العربیة، :، بیروت1، طدراسات ومناقشات

، 1975الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  :الجزائر ، 1956_1951التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، رابح تركي، 2
.256ص

دار : لبنان،-، بیروت1، ط)1930_1913(جهاد ابن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر روقة، ز عبد الرشید 3
.172الشهاب، ص

4المرجع نفسه، ص173.

1997، ص577. 5عمار طالبي،أثار ابن بادیس، م5، ط3، الجزائر:(ب د ن)،
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ن التفسیري وللنهوض بالبناء بمختلف نواحیه، ورسم النهضة التي لا یمكن أتمثلها كانطلاقة لمشروعها 
لعقل الجزائري لأنها أدركت خطورة الوضع الذي بلغه المجتمع تؤسس على أیة إیدیولوجیة غربیةعن 

ذم جراء الاستعمار فهذه الخطورة أدت بربط الجمعیة بالواقع الإجتماعي شر تالجزائري من انحرافات و 
خاصة مع ) الثقافي والفكري(موجها أساسیا في برنامجها الإصلاحي فالواقع بالنسبة لها یعدللجزائر، 

نتیجة من نتائج التعصب المسیحي المسلح تفشي ظاهرة التبشیر المسیحي بأشكالها، والتي اعتبرتها
حریة لأو ،نحریة دیلالطاغیة التي تسمى كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة ومولود من موالید القوة 

دفعته أولا لیكون رائدها كهنوتيتجارة، وأداة من أدوات السیاسة في ثوب دیني وشكلالحریة لفكر، أو ال
1....".في الفتح وقائدها إلى الإستعمار

والجمعیة فیما وراء هذا الموقف فهي تسعى نحو تحریر الإسلام من ید الحكومة الاستعماریة وفصله عن 
تقریرا إلى الحكومة الجزائریة، وضعت فیه 1944أوت 5حیث قدمت الجمعیة في الحكومة الجزائریة،

2:هذا الفصل وذلك بالكیفیة الآتیة

فصل الدین الإسلامي عن الحكومة الجزائریة فصلا حقیقیا، بحیث لا تتدخل في شيء من شؤونه لا : أولا
.ظاهرا ولا باطنا، لا في أصوله ولا في فروعه

ذلك كله إلى أیدي الأمة الإسلامیة صاحبة الحق المطلق فیه، وتقریر سلطتهم على أمور تسلیم : ثانیـــا
.لتواء فیهإفعلیا خالصا لا ادینهم تقریر 

یلاحظ من خلال هذین المبدأین أن قضیة الدین الإسلامي أخذت عنایة كبیرة في العمل الفكري لجمعیة و 
المختصین، بما اإلى كل الأصول الدینیة وإعادة حكمها إلى أهلهالاعتبارالعلماء المسلمین ذلك  بإعادة 

كما نادت الجمعیة بحریة 3،"ن الجزائر من الترقي في مدارج المدنیة الحدیثةیعید للإسلام مجده، ویمكً 
أضاعت ....بداء التقلیدابتلیتإن كل أمة و "الأفكار ونبذ التقلید لأن ذلك هو طریق التقدم الحقیقي، 

دار المعرفة، : ، دط، الجزائرالمسلمین الجزائریینل مؤتمر جمعیة العلماء جسجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، _1
.55، ص2009

، مذكرة لنیل شهادة )جمعیة العلماء المسلمین الجزائر، نموذجا(، یولوجیا الدیني في الجزائرسو سة بوقرة، خزیلو _2
جتماع والدیمغرافیا، علم علم الا: ، قسمكلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الاسلامیةالماجستیر في علم الاجتماع الدیني، 

.147، ص2009_2008باتنة، :جامعة الحاج لخضر
، سلسلة درسات في الفكر الاسلامي الحدیث والنعاصر، 1، طالإمام المجدد ابن بادیس والتصوفأحمد محمود الجزار، _3

.24، ص1999منشأة المعارف، :الإسكندریة
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ة بیوتركت أعظم میزة منحها الإنسان ألا وهي العقل فیطرقها الخلل في أعمالها المادیة والأد....رشدها
1..."فتصبح مملوكة للغیر

2:وهيوهكذا فإن الجمعیة سعت في مراحلها إلى إنشاء مدارس تقوم على أسس

.ثقافة عربیة إبتدائیة_ 1
...)لجزائریةالوطنیة ا('مبادئ أولیة للمعارف العلمیة المختلفة _ 2

مدرسة في 193528في 1938_ 1931وبناء على هذه الأسس تطورت مدارس الجمعیة خلال سنوات 
تلمیذا إلا أن هذا العدد كان یضم بعض 9063مدرسة وتضم 68، 1938ومدرسة 33، 1937

كان المدارس التي تأسست خارج إطار الجمعیة، ولكنها كانت مدارس عصریة تدرس الكتب العربیة، فقد
التأثیر التربوي، والثقافي للعلماء على المجتمع الجزائري لم تقتصر على المدرسة فحسب بل راجع إلى 

ال في یقظة الشعب وترسیخ عكان للمدرسة دور فدالحركة المتنوعة على جمیع الأصعدة، ومع هذا فق
ها الفكریة والثقافیة، المفاهیم الوطنیة في نفوس الشباب الناهض، وأضافت المقوم التراثي في أبعاد

وإدراجه في ...ه للأجیالنضرورة الحفاظ علیه وتلقی: "باعتبارها أحد المقومات الأساسیة ولهذا ركزت على
وقد ....عبر العصور المختلفةومظاهر الحضارة الإسلاميعلى التاریخ العربي ..التدریس فركزتمواد

وإنما ینفع المجتمع الإنساني ویؤثر : "....ساني بقولهأوضح الشیخ ابن بادیس أهمیة التراث في البناء الإن
في سیره من كان من الشعوب قد شعر بنفسه فنظر إلى ماضیه وحاله ومستقبله، فأخذ الأصول الثابتة من 

رصد یده لبناء المستقبل یتناول من زمنه وأمم عصره ما یصلح لالماضي وأصلح من شأنه في الحال 
3..."لبنائه

من أجل تكوین مجتمع ) الفكري والثقافي(بوضوح مدى توسع نشاط الجمعیة ببعدیها ومن هنا تبین 
حدى الجرائد من بینها التي صدرت سنة إبه تریب الثقافي والفرنسیة وهذا ما أشادغوتحصینه ضد الت

أنه لا یوجد مكان في : "قولت) جوان15_1العدد (، )الصراع الاجتماعي) ( لالوت سوسیال(1934
شریحة كبیرة من ةوتنشئةتوعیوبالإضافة إلى ،4"لم ینشأ  فیه العلماء، منظمة، بطریقة أو بأخرىالجزائر

1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج3، المرجع السابق، ص99.
، المرجع السابق، ص جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرىعبد الكریم بوصفصاف، 2

.180_179ص 
3محمد المیلي، ابن بادیس وعروبة الجزائر، ط2، الجزئر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1980، ص ص 55_56.

4ابو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة.المرجع السابق، ج3، ص95.
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ها في یعمختلف فئات المجتمع الجزائري، وفق مبادئ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، التي تصب جم
البدایة على توحید كل قالب الوطنیة والقومیة العربیة والإسلامیة للشعب الجزائري، التي عملت منذ 

بدون تمییز  في الجنس باضیینوالإن یبالتقریب بین العرب والأمازیغ، وبین المالكی"المسلمین الجزائریین 
قیامها بنشر تعلیم عربي أصیل من خلالهذا و أو الأصل أو المذهب، بهدف خلق كتلة واحدة في البلاد 

1".مستوحى من مبادئ الوحدة العربیة الإسلامیة

الاستعماريلتعلیم أمر أساسي في برنامج العلماء حتمته جدلیة الصراع بین المجتمع الأهلي والنظام فا
لمواجهة كل محاولات الطمس والاندماج، الأمر ،فحاول هؤلاء العلماء بلورة فكر اجتماعي خاص بهم

والتي یحققها الإسلام ر إصلاحي جذري محورها الذات أو الإنسان یالذي فرض على الجمعیة القیام بتغی
2.العقلاني الذي یقوم على العلم والفكر والنظر والعمل

وإلى جانب المدارس فقد سعت الجمعیة إلى اتخاذ وسائل أخرى متنوعة في توعیة الشعب، فقد اتخذت من 
مع أن أي مجت: "الجوامع والمساجد أماكن لمحاربة الأمیة، حتى قال أحد المهتمین بتاریخ المغرب العربي

یعیش حركة تحریریة أو تغیر في نظام حكمه أو تغیرات اجتماعیة، لا بد أن یصاحب هذا أو یسبقه أو 
یتبعه إعادة نظر في تاریخ هذا المجتمع، وهذا ما فعله العلماء في الجزائر حین كتب مبارك المیلي كتابه 

جمعیة التي كان لها صدى في ما اهتمت به الإلى إضافة و ، 3".....تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث"
التي كتبت تاریخ یدل على وجود أمتها، والتي قامت بإحیاء الحیاة الفكریة من منطق و الداخل والخارج، 

تهیئة الرأي العام في الجزائر، لفهم عمق الهدف على المدى البعید، وهذا ما أكدت علیه بعض الكتابات 
لإحیاء الشعب ....، فإن جمعیة العلماء وضعت أسسستقلالالاإذا كان الجناح الاستقلالي قد رفع رایة "

عب إحیاء أمم، وهذا صالجزائري في إطاره العربي الإسلامي، وأنه من السهل إقامة دول، ولكن من ال
4".عب هو ما قامت به جمعیة العلماءصال

التي تعرضت لها لا یختلف مالك بن نبي عن مواقف الجمعیة من الناحیة الفكریة، خاصة النقطة الأخیرة 
إحدى الكتابات، فیما یخص إحیاء الشعب والنهوض نجد مالك بن نبي یضیف العلوم الاجتماعیة 

.161_160، مرجع سابق ذكره، ص ص تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرعبد الكریم بوصفصفاف، 1
20، مرجع سبق ذكره، صالمشروع المجتمعي والدولة الوطنیة في الجزائرلوناس حمداني، 2
.104، صسابق الذكرالمرجعمازن صلاح حامد مطبقاني، 3
: ، بیروتمنطلقات وآفاق، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیةناصر الدین سعیدوني، الجزائر، 4

.224، ص2000دار الغرب الإسلامي، 
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بني الحضارة، حیث یقول في كتابه یوالإنسانیة، التي بدورها تهدف إلى بناء الإنسان الذي بدوره 
إن العلوم الأخلاقیة والاجتماعیة والنفسیة تعد الیوم أكثر ): " مشكلات الحضارة، وجهة العالم الإسلامي(

ضرورة من العلوم المادیة، فهذه تعد خطرا في مجتمع ما زال الناس یجهلون فیه حقیقة أنفسهم، ومعرفة 
1".صنع محركأشق كثیرا منوإعدادهإنسان الحضارة 

ي یؤكد ضرورة جوهریة هي الاهتمام بالتربیة الدینیة والأخلاقیة التي نببن مالكوبتعبیر بسیط معناه أن
تنتج لنا إنسانا مسلما فعالا، ومجتمعا متماسكا له ثقافة لیبنى بها مستقبله، وفي هذا یرى مالك بن بني في 

ى أن تكون الحضارة كظاهرة اجتماعیة إنما تكون في إنه تفكیر سدید ذلك الذي یر : "...منهج ابن بادیس
2".نفس الظروف والشروط التي ولدت فیها الحضارة الأولى حضارة الإسلام في عصوره الزاهرة

الجسر الذي یعبره المجتمع إلى الرقي والتمدن، فإنها "نبيبن مالك وخاصة إذا كانت الثقافة كما یراها 
3".الذي یحفظ بعض أفراده من السقوط من فوق الجسر إلى الهاویةزالحاج

والواقع أن شخصیة الإمام عبد الحمید ابن بادیس في الجمعیة، نموذج فرید للمفكر والمصلح الذي یعي 
أن ابن : "دوره ورسالته في وطنه، فكان فكره یشبه فكر بن نبي في مسألة البناء كما یقول عمار طالبي

بتربیة جیل وتكوین أمة من العلماء ثانیا، أن یقوم خوانهإبادیس أمة استطاع بمفرده أولا وبمساعدة 
أن یضع أصول نهضتنا الفكریة والاجتماعیة والأخلاقیة ستطاعا...وتبصیرها بشخصیتها ومقوماتها،

4".والسیاسیة

ه من أسس فكریة وثقافیة بنجد أن جمعیة العلماء منذ نشأتها ووفق ما جاءت انطلاقا من هذه الأفكار
، قوامه العلم والتحرر واهتماماتهاته من أولویات البناء أنها كانت تسعى إلى ترقیة المجتمع الذي وضع

، حیث عملت على أن تكون نهضة الجزائر نهضة شاملة وعلى أسس تهني دولبالعقلي حتى یستطیع أن ی
قارة وضمن الإطار الإسلامي الصرف ومبادئ الشخصیة الجزائریة التي تعتبر قاعدة المجتمع المكونة من 

والتي تعتبر بدورها مكونات للهویة الجزائریة التي تعبر عن جوهر الصراع ،المشتركاللغة والدین والتاریخ 
الذي قادته جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، من هنا كان أصل البناء الحقیقي لدیها، الذي یعتمد على 

. الفرد ثم المجتمع ثم الدولــة

سوریة: دار الفكر، 1986، ص38. - دمشق 1-مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ط1،

الوناس حمداني، المرجع السابق، نقلا عن: مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص117. -2

3-مالك بن نبي، شروط الحضارة، تر، عمر كامل مسقاوي، د ط، مصر: مكتبة الإسكندریة، 2011، ص120.

ص .120 عمار طالبي، أثار ابن بادیس، م، ط، الجزائر: الشركة الجزائریة، ،1968-4
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ماء المسلمینجمعیة العللدىماهیة الهویة الوطنیة : المبحث الثاني
خلال مائة عام، موقفا ثابتا لم الاستعمارلقد وقف العلماء من سیاسة التجزئة الوطنیة التي انتهجها 

من أصل واحد، وأن الإسلام قد مزج انحدرواوالعرب قد غیتزعزع طیلة ثلث قرن، وقد أكدوا أن الأمازی
بینهما في بوتقة واحدة خلال بضعة عشر قرنا، فهم شعب واحد یشترك في الدین واللغة والتاریخ، التي 

.تشكل في النهایة مقومات للهویة الجزائریة

عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالسیاق الفكري للهویة: المطلب الأول
ن الشخصیات السیاسیة التي دافعت عن الهویة الجزائریة ومن النخبة التي كانت یعتبر ابن بادیس م

ة الثقافیة الجزائریة، وحتمیة إعادة ترمیمها جراء الفجوة الثقافیة بنیمراقبة لحالة العطب الذاتي الذي لحق بال
درك ابن أ، فقد ....تشوهاتهاتعین حسب فكر ابن بادیس ردمها وتصحیحیمر، إذ عالتي أحدثها المست

:بادیس بعد استقرائه لتاریخ الجزائر الحدیث
.ه الثقافي والقوميینة المجتمع الجزائري من جدید عبر إعادة تكو یئته: أولا_
.النهوض بنهضة علمیة تحافظ على مساره وتحفظ كیانه وهویته: ثـــانـــیا_ 

الدفاع عن الهویة الجزائریة مصدرا ختارتاقدفجمعیة العلماء المسلمین كانت في أول انطلاقة لها
مقالا في جریدة فرحات عباسفعندما كتب ،لأعمالها التي أرادت أن تكون متمیزة ومنفصلة عن فرنسا

L’entente franco musulman)الوفاق الفرنسي الإسلامي الجزائري( algenien بقسنطینة في
laأنابعنوان فرنسا هي - 6193شهر فبرایر سنة  france c’est moi لى ترك البحث عن إدعا فیه

1".الجزائري لأن هذا الوطن الجزائري في رأیه آنذاك لم یكن شیئا مذكورالوطن 

وعلى هذا الأساس لم تكن الجمعیة صامدة كل الصمود، أمام هذه الحقیقة فقد رد علیها ابن بادیس بمقال 
والتي أكد فیها موقفه الثابت " كلمة صریحة"، بعنوان1936صدر له في مجلة الشهاب في شهر أفریل 

فأما :"....التمسك بالقومیة العربیة قائلاةت فكر اتجاه مسألة الهویة الجزائریة ورفض الجنسیة الفرنسیة، وثبَ 
یتهم، فقد حبذوا خطتنا وشكروا لنا صراحتها وحمدوا لنا هذا الموقف نتاللذین ظهرت سریرتهم وخلص

الجزائریین یریدون ......الذي وقفناه ضد محاولات التجنیس الخائبة ومحاولات هدم القومیة واللغة والدین

1عبد الكریم بوصفصاف، تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، مرجع سبق ذكره، ص338.
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ولا یستطیعون....هم الخاصة، وما فیها من ممیزات اللغة والدین والأخلاق والثقافةتأن یحافظوا على ذاتی
1".عن تلك الذاتیة وما فیها من ممیزات.....أن ینسلخوا

والمجتمع الجزائري في تصور ابن بادیس على حساب تلك الممیزات، فإنه یشكل سلسلة متكاملة الحلقات 
2"تاریخیا ودینیا ولغویا، وبالتالي ثقافیا وحضاریا مع المغرب العربي والأمة العربیة قاطبةعرىمترابطة ال

ابن علیهأكدوهذا ما،وبهذه الحقائق ظلت جمعیة العلماء المسلمین تحاجج خصومها في الهویة الجزائریة
".المقومات التي تعطیها وحدتها الجغرافیة، والتاریخیة واللغویة والدینیة والفكریةمن خلا لبادیس 

هو متغیر مهم عند جمعیة العلماء ،من مقوماتوما یتمیز بهومن هذین النصین یتضح أن المجتمع 
لاستنهاض شعور الشعب الجزائري یتهابادیس لیس إلا واحدا من ذلك الجیل الذي جعل الهویة مركز فابن

3".منتظمة من حیث المقاصد والتصورات....وصقل وعیه، لبناء حركة وطنیة

ا فمن منطلق هذا الفهم بشأن وجود أمة جزائریة من عدمهسي هنا الرد على أقاویل فرحات عباعنوی
ها كان دفاع ابن بادیس عن اللغة العربیة ونظمها تلجمعیة العلماء وجهودها على الهویة الجزائریة وشخصی

الثقافیة، باعتبارها الأداة المؤهلة للمحافظة على وحدة المجتمع، والمقوم القادر على ربط الجزائریین بتراثهم 
جزائریة واعترافا بوجودها ولا ترید الاندماج، ومقوماتها هي التي تمیزها لذات اللالعربي والإسلامي، وتأكیدا 

، وینطلق 4"الشعوب تختلف بمقوماتها وممیزاتها كما یختلف الأفراد: "عن باقي الأمم، كما یقول ابن بادیس
جنسیة سیاسیة : لمقومات الأمة في البدایة إلى تقسیمه للجنسیة إلى قسمینهحیابن بادیس في توض

:وجنسیة قومیة
:الجنســـیة القومیــة_اولا

هي مجموع تلك المقومات وتلك الممیزات وهي اللغة التي یعبر بها ویتأدب بأدابها، والعقیدة التي حیاته 
ظر لمستقبله من خلالها والشعور المشترك بینه على أساسها والذكریات التاریخیة التي یعیش علیها وین

أبریل /ه1355الجزائر، غرة محرم، -، قسنطینة2، م2، جحول كلمتنا الصریحة، الشهابعبد الحمید ابن بادیس، 1
.144_140، ص ص 1936

عبد الكریم بوصفصاف، تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، مرجع سبق ذكره، ص339.  2

3محمد مالكي، الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، المرجع السابق، ص253.

4عمار طالبي، ابن بادیس حیاته وأثاره، ج3، مرحع سابق، ص ص 351_354.
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فهي بعیدة كل البعد عن الأمم الأخرى وفرنسا في لغتها "وبین من یشاركه هذه المقومات والممیزات، 
1".ولها وطن محدود ومعین وهو الوطن الجزائري بحدوده الحالیة....وأخلاقها

قومات أساسیة رتبها على النحو الآتي ملاحظة أن ابن بادیس ركز على متدوین من خلال هذا یمكن 
قیس به أرواحنا نهي الوحدة الرابطة بیننا وبین ماضینا وهي وحدها المقیاس الذي ":اللغة لأنها كما قال 

، 2..."وهي وحدها اللسان الذي تعتز به....بأرواح أسلافنا، وبها یقیس من یأتي بعدنا من أبنائها وأحفادنا
الدین الإسلامي یعد أهم مقوم من مقومات الشخصیة الجزائریة والتاریخ المشترك كما أن" العقیدة"ثم الدین 

3.الذي یرمز للانتماء والوحدة الوطنیة التي كانت تداعیاتها راسخة في المخیال الاجتماعي والسیاسي

أن ، "، وهي المسألة الأمازیغیة والمعروف تاریخیابه إلى حقیقة تاریخیة أشار إلیها ابن بادیسنون
تدریس الثقافة العربیة الإسلامیة لأبناءها لمنعهم الفرنسیین حاولوا فصل المناطق التي یقطنها الأمازیغ 

محاولا التشكیك في أصل سكان هذا الإقلیم من الوطن، ومن هنا یتضح ما ،همیسهم وتجنتبهدف فرنس
": كیف صارت الجزائر عربیة"ذهب إلیه ابن بادیس في مقالاته التي كتبها في مجلة الشهاب تحت عنوان 

كانت أمازیغیة من قدیم عهدها وأنّ أمة من الأمم التي ) الشعب الجزائري(ما من نكیر أن الأمة الجزائریة "
ها، أو تدمجها في عنصرها بل تاتصلت بها استطاعت أن تقلبها عن كیانها، ولا أن تخرج بها عن أمازیغی

بنائها فلما جاء العرب وفتحوا الجزائر فتحا ألیها ویصبحون كسائر إفینقادون كانت هي تبتلع الفاتحین 
والأمازیغ أبناء قامة العدل الحقیقي بین جمیع الناس لا فرق بین العرب الفاتحین إ لنشر الهدایة و إسلامیا

متزجوا بالعرب افا،ینعن، دخل الأمازیغ في الإسلام وتعلموا لغة الإسلام العربیة طائیالوطن الأصلی
لمصاهرة ونافسوهم في مجالس العلم والأدب، وشاطروهم سیاسة الملك فأقام الجمیع صرح الحضارة با

الإسلامیة، یعربون عنها وینشرون لواءها بلغة واحدة هي اللغة العربیة الخالدة، فاتحدوا في العقیدة والنحلة 
ج وأي افتراق بعد أن اتحد الفؤاد فأصبحوا شعبا واحدا عربیا متحدا غایة الاتحاد، ممتزجا غایة الامتزا....

4."واتحد اللسان؟

المكان نفسه. -1

.265، ص المرجع نفسه- 2
رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق الذكر، ص191. -3

)(تعتبر شخصیة ابن بادیس ذو أصول بربریة، فهو من قبیلة صنهاجة البربریة.
514_510، قسنطینة، ص ص 1938، فیفري 12، ج13، مكیف صارت الجزائر عربیةمجلة الشهاب، -4
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ینظر من خلال هذه الفقرة أن ابن بادیس یتضح من خلال كلامه، أنه مؤكدا على تلاحم الوحدة و 
الوطنیة، وأن الأمازیغ والعرب قد انحدروا من أصل واحد فهم شعب واحد ولا یمكن فصله عن بعضه 

صام فالترابیة وأمن مجتمعها، لأن الهدف الأساسي من هذا الانالبعض، لضمان الاستقرار والوحدة 
كما تؤدي هذه ،بقیم اجتماعیة وثقافیة غیر ملائمة) العرب والبربر(غراق هذا المجتمع إوالتجزئة هو 

دي لمتغیرات الحیاة المتصارعة صوالسلبیة عند التغترابالسیاسة بوعي أو بغیر وعي إلى الإحساس بالإ
.تداعیاتها مستقبلاومستجداتها و 

وهنا لا بد من التوضیح أن القضیة التي تعرض لها ابن بادیس عمیقة الفكر وتحمل في طیاتها تحلیل 
وتثق بها وتنبذ كل أشكال التجزئة بین أفراد بذاتهامتعدد الأبعاد، لأن المجتمع أو الأمة التي تفتخر

فإنها تحدث عملیة دفع وإحداث تنمیة ،...)طوارق....شاویة،زواوةبأمازیغ، میزا(مجتمعها مهما كان 
زیز الانتماء علتاالذي یعتبر الانتماء والشعور بالهویة شرطا أساسیا لها، لأن الاهتمام بالدین والتاریخ إطار 

لتیارات ر باخفي الحاضر والمستقبل الزااحتمیاالأمازیغي أمر وأوكذا احترام الشعوب  مهما كانت العربي 
يالإنسانفیه الهویة تعیش تقلبات تهدد العالم أصبحتومتغیراته في زمن الفكریة، ومستجدات العصر

حمل دائما المسؤولیة للدول الكبرى؟ لماذا لم نبحث بشكل عمیق یضم نلماذا : ، لأن هناك سؤال مهمسرهبأ
الذي یتحمل المسؤولیة بالدرجة الأولى البعد التاریخي والسیاسي عن أسباب أزمة الانتماء والهویة؟ فإن 

لأن الكثیر من النخبة " جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"هو المجتمع كما أشار التیار الإصلاحي 
اندمجت مع فرنسا وادعت بأنه لا وجود للجزائر كوطن، ومن هنا كان 1930_1912الجزائریة في فترة 

.ظ على الشخصیة الجزائریة وهویتهالحركة جمعیة العلماء دفعا قویا في الحفا
أن ممثلي الجمعیة في أوروبا : "1938المیلي سنة و محمد الزاهي ) أحد دعاة الجمعیة في فرنسا(وقد قال 

كان شغلهم الشاغل أثناء الملتقیات والاجتماعات هو كیفیة دفع الحركة وما یتصل بها، وكیف سارت وإلى 
الوطن في نفوس بالعلماء یعملون على تحریك الشعور إذ كان ممثلوا جمعیة ....أي مدى وصلت

 إن مصطلح الاغتراب یعبر تعبیرا صادقا عن عدم الرضا، وعن الرفض للمجتمع وثقافته هو شعور بالفقدان وأشد أنواعه
هو فقدان الذات، مما یخلق عند الأفراد الشعور بالبؤس وعدم الاحساس بتكامل الشخصیة ویشعر أنه أصبح بلا هویة ولا 

رتباط المستوىایوسف عبد الرحیم حسن شبلي، : جتمعه، أنظروطن فهو ضحیة ضغوط غامضة ومتصارعة یعیشها في م
ـ أطروحة ماجستیر في برنامج التخطیط والتنمیة السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا الأخلاقي بالتنمیة السیاسیة للأمة العربیة

..54، ص2010فلسطین، -نابلسجامعة النجاح الوطنیة
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المهاجرین الجزائریین كلما اجتمعوا بهم في النوادي والقاعات الخاصة محاولین بعث الأمل في النفوس 
1".المضطهد في حریتها أو دینها، ولغتها، وحتى في خبزها

نشاط الجمعیة في الخارج كان بارزا یشمل هذا النص كل الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، فإن 
مما دفع بعبد "على جمیع المستویات منذ نشأتها، ذلك بإصرارها على إعادة تأهیل الإسلام في الجزائر، 

الحمید ابن بادیس للإسهام في نظریته حول القومیة التي نتجت من تصمیم المحافظة على إسلام 
2".الجزائریین

التي كانت للجمعیة و ن الهویة الوطنیة بكل مقومات التي سبق ذكرها كانت تمثل قضیة من أكبر القضایا إ
أنها تمثل مرتكزا أساسیا  في بناء الوحدة الوطنیة، ذلك و تمثل حضورا كاملا في مسار الحركة الوطنیة، 

حرصا منه بالتمسك بالإسلامأن مقومات الجنسیة القومیة، التي ذكرها ابن بادیس لا یمكن أن تتجسد إلا
لم یستطع أن و ) الإسلامالمحافظة على (أن التطور الحدیث للجمهوریة الشعبیة الجزائریة لم یلغ هذا الأمر 

.3"ینكر حق الجزائر في الوطن والهویةالأخیرهذالأنیوافق الاندماجیین 
أمة ظهرت إنما ظهرت نتیجة لا وكفالقومیة أصبحت الواسطة الوحیدة لأسلمة الشعوب وتعریبه"وبالتالي 

ولغته على لإسلاماتأثیرالجزائریة مثلا نبعت من والأمةتعددة ید على مجتمعات مقلتأثیر الدّین الم
في المغرب الأوسط، وكانت الأمة نتیجة أفراد اعتنقوا الدین، ولقد حتم التاریخ السكان غیر المتحضرین 

4".تكتملأن تنمو القومیة الجزائریة وأن 

هم في تكوین یلا شك أن توظیف هذه الفقرة من قبل ابن بادیس وجمعیة العلماء عامة فقط للتدلیل على رأ
التاریخ المشترك، وهذا ما أكده علماء و الأمة الجزائریة، التي تنبني على أساس اللغة والدین والسیاسة

بقوة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، التي نثروبولوجیا، وهناك دول كبرى نجدها برزت السیاسة وعلماء الأ
تجمع في كیانها أعراق وألوانا متنافرة مختلفة الثقافة ولكنها ذابت في بوتقة واحدة وأنتجت نهضة وحضارة 

ور السریع، إلى جانب ذلك تبرز هناك نقطة جوهریة وهي الثقافة، التي تساهم في وحدة طتتمیز بالتدنیةم

عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة، 1931_1945، الجزائر: 
.313_312، ص ص 2009عالم المعرفة للنشر والتوزیع، - 1

أندري دیرلیك، عبد الحمید ابن بادیس مفكر الاصلاح وزغیم القومیة الجزائریة، تر: مازن بن صلاح مطبقاني، د ط، 
.263، ص2013عالم الأفكار، : الجزائر_ حمدیةمال 2-

3المرجع نفسه، ص ص 276_280.

4المرجع نفسه، ص ص 303_304.
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وإن تعددت في مجتمع واحد، لكن النمط الغالب والتماسك بما یعبر عنه بالسلام هو الأمة وتماسكها حتى 
.ي علیها طابع القوة الذي یجمع ما بین وحدات المجتمعضفالذي ی

:الجنـــــسـیة السیــاسیـــة_ ثانیا
ة نیالمدفي الجنسیة السیاسة والتي تفرض التمتع بالحقوقوالاشتراكوهي الاختلاف في الجنسیة القومیة 

والاجتماعیة بین الشعبین وكذا السیاسیة والاشتراك في القیام بالواجبات تبعا للظروف والمصالح المرتبطة 
أنهم ینتمون إلى الأمة الجزائریة من ناحیة الجنسیة القومیة إلا أنهم ینتمون إلى الدولة "فیما بینهما، معناه 

1".ستعماريالإالفرنسیة من ناحیة الجنسیة السیاسة أثناء العهد

:فإذا لم یرتبطا بالجنسیة السیاسیة فلا بد لهما مهما طال الأمد من أحد الأمرین
.إما أن یندمج أضعفهما في أقواهما بانسلاخه من مقوماته وممیزاته فینعدم من الوجود_ أ

فالأمة ،إلى الانفصاللهوإما یبقى الضعیف محافظا على مقوماته وممیزاته فیؤول أمره ولا بد_ ب
الجزائریة لها جمیع مقوماتها والممیزات لجنسیتها القومیة، والزمان شاهد على ذلك أن جمیع أفرادها أشد 
محافظة على هذه الجنسیة القومیة، وما دامت محترمة في جنسیتها القومیة وتشترك نسبیا في الجنسیة 

:2السیاسیة إذا اقتضت الظروف لا بد من شروط
.ن حق ولا تمیز طبقة عن طبقةو تاما في جمیع تلك الحقوق دون تخصیص لحق دأن یكون التساوي_ 1
.الإخلاص في العمل للإرتقاء بهذه الجنسیة_ 2

فالأمة الجزائریة لها ....وبالتالي یستحیل أن تندمج أمة في أمة تختلف من حیث اللغة والدین والثقافة
.نسا وقیمها ولغتها وتقالیدهاتقالیدها وأخلاقها ودینها، یختلف كل الاختلاف عن فر 

ومن هنا یتضح الفصل في المعادلة، ویبقى الطرف الضعیف المحافظة على مقوماته وممیزاته، هو 
نفصال، لأن الأمة في نهضتها تستند على مقوماتها وإذا ذهبت هذه الاحتمال الأكید والذي یؤول إلى الإ

ل الجزائریین على ترك جنسیتهم أو لغتهم أو المقومات فهي حتما تزول وتتلاشى وأن كل محاولة لحم
وهنا كان ،3"دینهم أو تاریخهم أو شيء من مقوماتهم فهي محاولة فاشلة مقضي علیها بالخیبة والاندثار

ص  عبد الحمید ابن بادیس، الجنسیة القومیة والجنسیة السیاسیة، ج12، م12، غزة، ذي الحجة 1355، فیفري 1937م
.ص 401 -402 1

2المكان نفسه.
دار المغرب : ، الجزائر، دار كردادة، الجزائر3، م2، جالامام عبد الحمید ابن بادیس حیاته وأثارهعمار طالبي، 3

.323، ص2001الإسلامي، 
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ندماج، وتعید مفهوم الهویة والقومیة إلى أذهان الجزائریین بعد لك الإذعلى جمعیة العلماء أن تتغلب على 
واضحة، وبعد أن أصبحت كلمة الدین واللغة والتاریخ لا تجري على لسان أحد أن أصبحت معالمها غیر 

.بمعناها الاجتماعي لجهل الأكثریة بمقومات وممیزات هویتهم وبفحواها وعدم الشعور بها
یریدون سلخ الشعب الجزائري نالذی،دماجنوبهذا الأسلوب وبهذه اللغة، نجد ابن بادیس یعاتب دعاة الإ

دماج والتخلي عن الجنسیة القومیة نته في الذاتیة الفرنسیة الغربیة، عن طریق الإبلذاتیة، وإذامن مقوماته ا
إنكم عندما تسمعون لسیاسة الإندماج، وتحبذون التجنیس : وقلنا له ولمن معه: "فیقول لفرحات عباس

صیر جمهور یوترضون ضیاع حقوقنا الإسلامیة مقابل حق الإنتخاب، وتزیدون خلافا للطبیعة بأن 
إنكم في واد .....المسلمین بهذه البلاد جمهورا فرنسیا بحتا، لا یختلف عن الجماهیر الفرنسیة في شيء،

1.والأمة في واد آخر

دراكا منه أن الإیدیولوجیة الكولونیالیة هدفها الوحید هو تحطم إوفطانتهوهكذا تظهر حنكة ابن بادیس
كان مردها الإسلام للدفاع عن ) جج ع م( فالقول بدافعیة هذه الحركة الهویة والثقافة العربیة الإسلامیة 

هو تمسكها بمشروعیتها التاریخیة الثابتة، ذات المرجعیة عیمقومات الهویة الوطنیة، التي كان حصنها المن
فلا مجال للطعن في هذه الشخصیة، ولا مجال ) الجزائر وطننا_العربیة لغتنا_ الإسلام دیننا"الشهیرة 

"آیت عمران محمد"لإلغاء مقوم عن آخر لذا فإن الأمة تبقى خالدة بقاء مقوماتها والمحافظة علیها، یرى 

أن العروبة أتت مع الفتوحات الإسلامیة ولم تأتي عن :"......في حدیثه عن العروبة والأمازیغیة والإسلام
سلام كدیانة كونیة كأداة للإتصال والإفریقیا، ولهذا فإن العربیة إطریق شعوب عربیة استقرت في شمال 

بثقافة وهویة مختلفتین هو الشعب الأمازیغي، ومن یقول أن الجزائر أمازیغیة فهو محق اجاء لیلاقیا شعب
ومن یقول الجزائر مسلمة فهو محق، ومن یقول أن الجزائر عربیة هو أیضا محق، إلا أن وحدة كل هذه 

2."دها الكفیلة بالتعبیر عن حقیقة وواقع الإنسان الجزائري والجزائرالأبعاد في الشخصیة الجزائریة هي وح

المساس بها لأنها جوهر المشروع لایمكنتعمران ثوابیتتعتبر هذه الثلاثیة التي تعرض إلیها آ
المجتمعي لمستقبل الجزائر، فالهویة من خلال نصوص عبد الحمید ابن بادیس، التي تم تناولها فهي 

.132، ص12، م11، جالشهاب1
)(آیت عمران محمد رئیس المحافظة السامیة للأمازیغیة في الجزائر.
، مذكرة نیل شهادة والأمن الهویاتي في شمال إفریقیا دراسة حالة الجزائر والمغربالأمازیغیةرفیق بن حصیر، 2

دراسات متوسطیة ومغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة الحاج لخضر، : ماجستیر في العلوم سیاسیة تخصص
.169، صالهویة الجزائریةمحمد آیة عمران، : ، نقلا عن135، ص2013_2012باتنة، 
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جمعیة العلماء نرضیةلأانسجامها وتوافقها في القیم التي تنبني علیها وتوفر لها الأتساهم من خلال
الأمازیغ، (ندماجیین وضد الكیان المستعمر، هو توحید البنى الجزئیة هدفها من هذا الصراع بینها وبین الإ

كما "الشعور بالمواطنة حتى تستطیع أن تمهد لبناء دولة، على تعمیقوالعمل...) ، شاویة، زواوةقطوار 
نتمائها العربي اهتمت بالفئة الجزائریة الموجودة بفرنسا حتى لا تنسلخ عن شعبها وتتنكر لدینها ولإ

ى هناك، من خلال تعلیمهم اللغة العربیة والدین الإسلامي، ولقد بالإسلامي وخاصة الجیل الذي ترعرع وتر 
ل الورثلاني بهذا العمل، وفتح في باریس وغیرها من مدن فرنسا عشرات النوادي المنظمة یضقام الشیخ الف

ة التي تعید إلى الإنسان الجزائري توازنه قحللإجتماع والتخاطب أحسن باللغة العربیة، ونشر الوطنیة ال
."1وتعرفه بثوابته ومقوماته لضرورة توحید الفكر والإتجاه بین المواطنین

ذلك على كقتصر یقتصر عملها على ما سطرته في قانونها الأساسي فقط ولم یلحقیقة فإن الجمعیة لم او 
مسألة الهویة الوطنیة بل شملت أبعادا سیاسیة أخرى لأن الظروف المحیطة بها وبالوطن الجزائري 

. فرضت ذلك فكیف كانت تنظر للوطن والوطـنیــة؟

مین الجزائریینلالمسجمعیة العلماءالوطن والوطنیة عند : المطلب الثاني
فیقول بعد أن " لمن أعیش"تحت عنوان 1937سنةیحدد ابن بادیس في مقال نشره في شهر جانفي 

أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني ": أعیش للإسلام والجزائر"ؤال مؤكدا سیجیب عن هذا ال
وتفرض على تلك الروابط لأجله، كجزء منه وجه خاص، ببأهله روابط من الماضي والحاضر والمستقبل 

فروضا خاصة وأنا أشعر بأن كل مقوماتي الشخصیة مستمدة منه مباشرة، وكما أنني كلما أردت أن أعمل 
هكذا هذا الاتصال المباشر أجده بیني...إلى رجاله وإلى ماله وإلى الأمة: لا وجدتني في حاجة إلیهمع

2..."ع الأعمالوطني الخاص في كل حال وفي جمیوبین

الحاضر، و یتضح من خلال هذا المقال، أن الوطن عند ابن بادیس ارتبط بثلاث ذكریات الماضي، 
لام، وحسب فكره السیاسي وربطها بالرجال والمال والآالمستقبل أمال وطموحات، فقد حدد فكرة الوطنو 

ا لها، وأنها هي همنها الأمة ومنحقطعة من الأرض التي خلقها االله : "فإنه یشیر إلى مفهوم الوطن بأنه
، یقترن ابن بادیس الوطن بالتربیة التي خلق منها الأمة 3"ربتها وصاحبة الحق الشرعي والطبیعي فیها

1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج3، مرجع سبق ذكره، ص104.
.66، المرجع السابق، صابن بادیس وعروبة الجزائرمحمد المیلي، 2
949تقیم به، وهو موطن الإنسان ومحلة، لسان العرب، ص الذي زل لمنا: " یصطلح ابن منظور  على الوطن أنه.
.583، ص5، المرجع السابق، جإبن بادیس حیاته وأثارهعمار طالبي، 3
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لأنه أول من حدد فكرة الوطن الجزائري في (هكذا یكتسب مفهوم الوطن عنده، بعدا إنسانیا وحضاریا، و 
فرنسا وظن الكثیرون معها أنها جعلت الجزائر مقاطعة بعد أن ظنتینالنصف الأول من القرن العشر 

أما الیوم وقد صارت كلمة الوطن سهلة على كل لسان وقد یقولها قوم ولا : "...، حیث یقول)فرنسیة
نتهم ولا یستطیعون أن ینتسبوا لها في المكتوب من رسمیاتهم ویفزع بألسیفقهون معناها، وقد یقولها آخرون 

1".ون زعما منهم أنها ضد إنسانیتهم وعمومیاتهموینكرها آخر ....منها

:لقد كان إزاء هذه الحقیقة التي حددها ابن بادیس أربعة أقسام
.وهؤلاء هم الأنانیون) البیت(قسم لا یعرفون إلا أوطانهم الصغیرة _ 1
.ره ونفعهیقسم یعرفون وطنهم الكبیر فیعملون في سبیله كل ما یرون فیه خ_ 2
الوطن الأكبر وأنكروا وطنیات الأمم كما أنكروا أدیانها، والوطن نهم لا یعرفون إلاوقسم زعموا أ_ 3

.الأكبر هو الإنسانیة
الوطنیة يهه، وهذوعیهامعدَ وقسم اعترف بهذه الوطنیات كلها ونزلها منازلها غیر عادیة ولا _ 4

الإسلامیة العادلة، إذ هي التي تحترم وتحافظ على الأسرة بجمیع مكنوناتها وعلى الأمة بجمیع مقوماتها 
ندماجیینومن وراء هذه الأقسام هدف وهو الرد على الإ،"2والإنسانیة في جمیع أجناسها وأدیانها

جزائریة لها وطنها الخاص وحدودها قر بعدم وجود أمة الذي كان یُ " حات عباسفر "وطروحاتهم من بینهم
ولكن هذه الحقیقة هي ما تتمسك به الجمعیة "لهذه الفكرة واستبدالها بالوطن الفرنسي، هیفالخاصة، ون

3".الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء: "لإثبات عكسها، یقولها

والدین، الذي ركز على مرجعیة الوطن إضافة إلى اللغة ابن بادیسیلاحظ من هذه العبارة تركیز 
وموریس توریز الذي " لم تكن أمة ولا دولة ولا حتى شعب: "ستعمار على نفیه كل من دیغول الذي قالالإ

التي اعتبر فیها أن الأمة 1939،فیفري 11تحدث عن أمة في طور التكوین في خطاب له یوم 
الجزائریة لم تشكل بعد لأنه لم تتوفر فیها المقومات أو الشروط الأربعة التي حددها ستالین في نظریته 

شا حادا لدى مختلف التیارات الفكریة، كان من بینها جمعیة العلماء التي نقاوهذا الخطاب أثار 4،"القومیة
ترویجه من مقولات فرنسیة، یرى إبن بادیس أن شرف الإنسان من نتماء، لإثبات ما تمنادت بالوطن والإ

.323، ص2، ج3، مسابقالمرجع العمار طالبي، 1
نفسه، ص333. 2_ المرجع

3_ المرجع نفسه، ص334.

.349، مرجع سبق ذكره، صالتیارات الفكریة في الجزائر المعاصرةرابح لونیسي، _ 4
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إنما ینتسب للوطن أفراده الذین : "شرف وطنه بحدوده المرسومة، یقول في مقال نشر في مجلة الشهاب
ربطتهم ذكریات الماضي ومصالح الحاضر وأمال المستقبل، والنسبة للوطن توجب علم تاریخه، والقیام 

ملیة اقتصادیة وعمرانیة، والمحافظة على شرف اسمه وسمعة أبنائه فلا شرف لمن بواجباته من نهضة ع
1".لا یحافظ على شرف وطنه، ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه

بهذا المنطق یكون قد وضع ابن بادیس ورفاقه العناصر الأولیة لوعي الأفراد والمجتمع وذلك لمستقبل 
یحقق نهضة لتاریخها وینبذ كل أشكال الصراع ما بین جتماعي،بعید، في ظل مناخ فكري سیاسي والإ

لقد : " قائلا1937تركیبتها الاجتماعیة، كما عبر عن الوطنیة في مقال آخر نشر بمجلة الشهاب سنة 
جهزنا بها أي الوطنیة أیام كانت كلمة الوطن والوطنیة كلمة إجرامیة لا یستطیع أحد أن ینطق بها، وقلیل 

1940_1931كلمة الإجرامیة كان یقصد بها الإجرام السیاسي في تلك الفترة و ،2"جدا من یشعر بمعناها
.ستعماریةیق على وطنیته من طرف السیاسة الإیالفترة التي كان یعیش فیها الفرد تض

أصبح فیه هذا المبدأ عصرومن هذا المنطلق یلاحظ أن إبن بادیس تحدث عن الوطنیة لأنه ظهر في
حیویا في تحریر الأوطان وبناء الدول والقومیات الحدیثة، ویجعل وحدة الإنتماء فوق االسیاسي عنصر 

مصطلح الوطن هو الشعور بالارتباط الظاهري والباطني به، والشعور "كان امنه إذدراكاإختلاف الآراءإ
سم اتعرف بابمسؤولیة الدفاع عنه، فإن الوطنیة عاطفة إنسانیة تستوجب ارتباط الفرد بقطعة من الأرض 

3".الوطن

هذا الوطن صامدا أمام المحن ء، یلاحظ أن بقاابن بادیسوفي هذا التعریف الخاص لمفهوم الوطنیة عند 
لحمتهم عبر القرون والعصور، هي التي زادت توالأخطار الخارجیة، التي تهدد وحدة أبنائه الذین تكون

من عمق الشعور الإنساني عنده وابتعاده عن التعصب، الذي من شأنه یسبب الفتن والصراعات داخلیا 
.وخارجیا بین الأفراد والشعوب

فكرة الوطن والوطنیة إلى عناصر الهویة، وهو لا على وجملة القول أن ابن بادیس، اعتمد في تحلیله 
مع الشیخ محمد عبده إلا في عنصر الدین الذي استعمله ابن بادیس بجانب الثقافة العربیة یختلف 

الوطنیة، ولم تكن ثقافتهوالتاریخ المشترك في حین محمد عبده كان یوجد في مجتمع ما یحافظ على 

2ط،الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث النهضة العربیة الإسلامیة في الجزائر المعاصرةتركي رابح عمامرة، _ 1
.142، ص2003موفم للنشر والتوزیع:الجزائر

.136، ص6م ،6ج، الشهاب _ 2
.262، المرجع سابق ذكره، صوالمعاصردیثتاریخ الجزائر الحعبد الكریم بو صفصاف، _ 3
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د أو مشكلة الجنسیة الإنجلیزیة في المجتمع المصري لتطرح على أهله حتى ولو كانوا من خریجي معاه
1.جامعات إنجلیزیة

ولا یمكن تهیدیولوجیإ تبقى إذن جمعیة العلماء المسلمین في نشاطاتها بارزة مهما كان نوع هذا النشاط و 
فالمسائل التي تعرضت لها من أبواب واسعة كانت ذات طابع منهجي دیني سیاسي "بعادها عن السیاسة،إ

وعمق الفكرة، لأنه یستحیل ذكر البعد الدیني وتجاهل بأبعاد طویلة المدى في التحلیل و في نفس الوقت 
الأبعاد الأخرى منها ما هو سیاسي، كما ذكر أن الهویة مرتبطة بالسیاسة، وحق مسألة الوطنیة وغیرها 

رأي أصیل تجهر و العلماء في كل نقطة من السیاسة الجزائریة حاضرا أو مستقبل، یةولجمع"من المفاهیم، 
تركها لأجیال ت، ذلك لإحداث نظریة تعمل وفقها و 2"رأي غیرها بدلیل، وتوافقه بدلیلبه وتدافع عنه، تخالف

.لاحقة، لبناء مجتمع ثم التنظیر لبناء دولة مدنیة قائمة على أسس سلیمة
لیس في الإسلام أدنى إشار إلى : "وللتنویه في هذا المقام أن الجمعیة ذكرت في مقال لها في الشهاب، أنه

لام والفكر في الخوض في مجالات السیاسة ق، وأن تشریعات الدولة وقوانینها، لا تمنع الأتحریم السیاسة
3".لبلوغ درجة التقدم والتمدن

ومنذ البدایة لم تكن نشاطات الجمعیة محصورة فقط في الجانب التربوي والتعلیمي وغیرها، بل تعداه إلى 
یبین أهمیة .....وتقالیده وعاداته ولفتهتهثقافالجانب السیاسي ففكرة ابن بادیس عن استقلال شعبه في 

السیاسة وابن بادیس في طرحه ومناقشته للقضایا السیاسیة، توحي بعدم فصلها عن جمیع المناحي 
ة هو مقاومة یالأخرى وضروریات الحیاة، وأن الطابع العام الذي یطبع تفكیر ابن بادیس ومواقفه السیاس

درج في إستراتیجیة شمولیة من جهة، وتحكیم النظرة الواقعیة العملیة ن، بواسطة خطط محكمه تستعمارالإ
في تكییف المراحل التكتیكیة من جهة أخرى، فهو مثلا على الرغم من شدة تعلقه بفكرة الوحدة العربیة 

هذه الأمة : "تحقیق هذه الوحدة فیقوللشرط وكوالحاجة إلیها كفكرة یتعین تحقیقها برسم واقعیة مدهشة 
یة تربط بینها زیادة على رابطة اللغة، رابطة الجنس ورابطة التاریخ ورابطة الألم والأمل، فالوحدة العرب

.4"هل بینها وحدة سیاسیة؟و الأدبیة متحققة بینها ومحالة، 
:ة لا تكون إلا بینیوهو من هذا المنطق یجیب عن تساؤله فیقول بإختصار أن الوحدة السیاس

.381، صالمرجع نفسه_  1
.64المرجع سبق ذكره، ص، الامام عبد الحمید بن بادیس رائد النهضة العلمیة والفكریةالزبیر بن رحال، _ 2
.28، ص1929، جوان، 5، م5، جالشهابابن بادیس، _ 3

4_ محمد المیلي، ابن بادیس وعروبة الجزائر،المرجع سابق الذكر، ص21.
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.بوضعها خطة تسیر علیها ضمن علاقاتها مع غیرها من الأممشعوب تسوس نفسها، وذلك _ أ
وتستوجب التعاقد على تنفیذها شریطة أن تكون حرة في الدفاع عنها ویخلص في النهایة بأن الوحدة _ ب

السیاسیة بین الأمم مستحیلة التحقیق وأمر غیر ممكن ولا معقول، راجع ذلك إلى أنه لیس بمقدورها 
1.كذلك بالنسبة لها في الخارجو ي الداخل، عتماد على نفسها فالإ

و في هذا المقام یظهر لنا حقیقة النشاط السیاسي والتي تبلورت حركیتها مع انعقاد المؤتمر الإسلامي 
الحقیقة أن جمعیة "...یقول في هذا الصدد الإبراهیميو الحدث الذي برزت فیه المطامح السیاسیة للعلماء، 

السیاسة، لأن دیننا یعد السیاسة جزء من العقیدة ولأن السیاسة نوع من بباالعلماء المسلمین اهتمت ب
. 2"الجهاد، ونحن المجاهدون بالطبیعة فنحن سیاسیون بالطبیعة

عتبارها جزءا من الصراع ایلاحظ من خلال مقولة الإبراهیمي أن الجمعیة لم تكن بعیدة عن السیاسة، با
فكانت " المجتمع والدولة"جمیع الأسالیب، لبناء نظریتها المزدوجة في الحركة الوطنیة، من شأنها أن تتخذ 

مشاركتها في فعالیات المؤتمر الإسلامي تشكل منعطفا في مسارها، لتحسین الأوضاع الاقتصادیة 
.والاجتماعیة من جهة ووضع برامج مستقبلیة من جهة أخرى

)الانزلاق نحو السیاسة: (1936مشاركة الجمعیة في المؤتمر الإسلامي .أولا
شكل كل من ابن بادیس والعمودي وبن جلول لجنة مهمتها التحضیر لمؤتمر 1936ماي 17في 

واسعة من المجتمع الجزائري بهدف وضع برنامج من الإصلاحات، وقد كان انعقاده حإسلامي یضم شرائ
في قاعة سینما ماجستیك بحضور ممثلین عن الجهة الشعبیة الیساریة 1936جوان 7بالعاصمة في 
، إلى )الموالیة للإدارة الفرنسیة في الجزائر(درالیة المنتخبین، یشتراكین، وفرحات عباس من فوالشیوعیین الإ

3.جانب ممثلون من نجم شمال إفریقیا بزعامة مصالي الحاج

جتماع إبن بادیس حین دعا إلى الجزائري إلى الشیخ عبد الحمید وتعود فكرة عقد هذا المؤتمر الإسلامي ا
بن بادیس آراء بعیدة النظر في السیاسة لا، ذلك أن 4جمیع الأحزاب الجزائریة، لوضع قائمة من المطالب

1_ المكان نفسه.

دار الغرب الاسلامي، :، بیروت2، ط2، ج)1940_1929(، أثار الامام محمد البشیر الابراهیميالبشر الابراهیمي، _ 2
.25، ص1997

، 2008دار القصبة، : ، الجزائرإلى عبد القادر....الدین والدولة في الجزائر من الأمیر عبد القادرجورج راسي، _ 3
.199ص

.259، مرجع سبق ذكره، ص1961التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایةوش، حعمار بو _4



الفصل الثالث               إشكالية الهوية والدولة الوطنية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

129

وقد أعاد العلماء بمناسبة هذا المؤتمر "الجزائریة، تقوم على أن المرجع في مسائل الأمة هي المؤتمرات، 
:على أنهمالتأكید

.بن بادیسافرنسیون مسلمون، كما جاء على لسان _ أ
مسلمین الفرنسي، مع العلم أن مطلب الانفصال لم یكن واردا في النتماء إودعوتهم إلى وعي حقیقة _ ب

1.ذلك الوقت

وكان ابن بادیس یقول دائما لا یمكن أن تمثل الأمة إلا بالرجوع إلى الأمة، وكان الغرض من المؤتمر "
2"هو جمع الآراء حول المستقبل الجزائر والخروج من المؤتمر بمطالب تضبط مصیر المسلمین الجزائریین

تبرنامج بلوم فیولیبوكانت مشاركة الجمعیة في المؤتمر هو ضمان الشخصیة الجزائریة، وأن المطالبة 
إضافة إلى تقدیم مطالب في إطارها ،یجب أن لا یتحول إلى مشروع یهدد مقومات الأمة الجزائریة

.القانوني والدیمقراطي
:مطالب المؤتمرون_ ثانیا

:خرج المؤتمرون بخمسة عشر مطلبا كلها تدور حول الإصلاحات السیاسیة وهي كالآتي
.إلغاء القوانین الإستثنائیة_ 
.لدولةالمحافظة على الشخصیة الإسلامیة وتطبیق القانون الإسلامي، فصل الدین عن ا_ 
3.الحریة التامة في تعلیم العربیة وحریة التعبیر للصحافة العربیة_ 

عند قراءة هذه المطالب یلاحظ بأنها متقاربة إلى حد بعید مع أطروحات الإتحاد الوطني للبیان الجزائري 
ؤیدة هذا وجمعیة العلماء كانت م"،الذي تضمنت مطالبه إقامة جمهوریة جزائریة في إطار السیادة الفرنسیة

عبر الإبراهیمي  في ذلك التقارب من خلال البیان تحت قد، و 4"الطرح حسب شهادة فرحات عباس
كان البیان من یوم وضعه محل إتفاق بین العناصر : "جاء في قولهماوهذا" لماذا أنا مع البیان: "عنوان

الشخصیة الجزائریة والدین :الصالحة من الأمة لأنه خطوة في تحقیق رغائبها وهم تلك الرغائب الثلاثة
5...".الإسلامي واللغة العربیة، هي أصول مبادئ الجمعیة

.المكان السابقجورج راسي، _ 1
2_ أحمد مریوش، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر والمعاصر، ج1، مرجع سبق ذكره، ص147.

.120، مرجع سبق ذكره، صتاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلالعبد الوهاب بن خلیف، _ 3
.171، صالمرجع نفسه_ 4
.148، صالمرجع السابقأحمد مریوش، _ 5
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المعتدلة للجمعیة في هذا المؤتمر، إلا أن فرنسا رفضتها، لسبب الذي أدى إلى انعقاده رغم المطالبو 
جلول ، حضرته كل القوى والتیارات ما عدا حزب الشعب، وقد كان الدكتور بن 1937مرة ثانیة سنة 

نفسها مع مقابلتها بمشروع فیولیت، والذي بقیتوفرحات عباس غیر متحمسین لانعقاده، لكن المطالب 
: رفضه، یقول في هذا الصدد الشیخ محمد خیر الدینلىفتح مجالا أكثر للإندماج، ودفع جمعیة العلماء إ

دماج التدریجي نالقاضي بالإ" تییولف"هدد الجزائر خطر شدید في قومیتها برنامج 1936وفي سنة "... 
سلامي في المؤتمر الإة المثقفة بالفرنسیة فاضطر العلماء المشاركةنخبللشعب الجزائري المغري لبعض ال

على الشخصیة الجزائریة ورفض كل المساس ة التامة ظالجزائري بغرض مبادئهم على المؤتمرین والمحاف
.1"بها

ضروریا، لإسترجاع الشخصیة السیاسیة بكل مقوماتها، ولا شكل الحفاظ على الشخصیة الجزائریة شرطا
ل للدین الإسلامي یستراتیجیة الجمعیة بكل علمائها تدرك بأنه لا تبدإ یمكن الاعتراف بالسیادة الفرنسیة، و 

ض ذلك المنطق، ومهما یكن فإن موقف الجمعیة من السیاسة ر والسیادة الوطنیة، لأن الحتمیة التاریخیة تف
تغیر ما دام فیه مصالح فإنها ت، لأن حقیقة القول سیاسة فرنسا لن اعتراضالفرنسیة، منذ البدایة فیه 

.تعترض كل ما تطلبه الجمعیة
التي تهم بالدرجة ار وتخطط في سیاساتها وتقف مواقف سیاسة ثابتة من القضایوقد كانت الجمعیة تنظٌ 

ختلافهما في المبادئ إالفكریة الأخرى والأحزاب رغم تجاهاتالإالأولى الشعب الجزائري، والتضامن مع 
.سعیا لوضع برنامجها السیاسي لمستقبل المجتمع والوطن

هذا كله عن الجمعیة والمؤتمر، وأن الحدث الثاني البارز الذي بلور العمل السیاسي عند الجمعیة هو و 
كما ذكر سابقا، وهذا الحدث مثل تحولا 1943مشاركتها في إثراء البیان الجزائري الصادر في فبرایر 

وقد كان لفرحات عباس والعلماء وحزب الشعب الدور الهام ,والسیاسةجدیدا في تطور مسار رجال الدین
تجاه امطالب البیان إلى الحلفاء، لذلك أثرت هذه النقطة الأخیرة في تطور مواقف الجمعیة إیصالفي 

1944مارس 7ول الصادر دیغ: الإدارة الفرنسیة، لذلك فقد رفضت الجمعیة برئاسة الإبراهیمي مرسوم
2". لأنه وسع من دائرة التجنیس دون خدمة المطالب الجزائریة

. هي اعطاء الحقوق السیاسیة للمسلم الجزائري، حریة الاجتماع، حریة التعلیم والتعلیم العربي، ورفع : المطالبمن بین
.القوانبن الاستثانیة

.المكان نفسه_ 1
أحمد مریوش، المرجع السابق، ص148. 2
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:ملاحظات عدیدةوفي هذا الصدد یمكن تسجیل
ثرى هذا المؤتمر، وتوجهها السیاسي إلقد ساهمت الجمعیة في رصد جملة من المعالم الواضحة _ 1

.البارز في تصورها لبناء المجتمع الجزائري المتحرر من رواسب الحكومة الفرنسیة
إن المجتمع الذي تراهن علیه الجمعیة في مطلبها مجتمعا یربط بین الأصالة والمعاصرة لأن حصانة _ 2

.تكمن في بقاء هویتها والحفاظ علیها والتشبث بمبادئها،الجزائریة الحقیقیة ومدى قوتهاالأمة
دارس ما ذكر تركز نشاط الجمعیة على بناء الم1954إلى غایة 1946وفي الفترة الممتدة من سنة 

ما قام به رئیسها الشیخ وهذا،سابقا إضافة إلى إقامة علاقات ثقافیة وسیاسیة مع دول المشرق العربي
اتصالات سیاسیة مع الدول العربیة والإسلامیة في المشرق من1952القاهرة سنة فيالإبراهیمي 

1.الوطن_العربیة_الإسلاملثلاثة ف بالجزائر هناك، وتوعیة الفئة المثقفة بالتمسك بالمبادئ ایعر التو 

:علاقة الجمعیة بالأحزاب السیاسیة الوطنیة_ ثالثا
كانت الأحزاب السیاسیة الوطنیة تحترم مواقف جمعیة العلماء وتتفق معها في بعض النقاط، وكانت 
الجمعیة من أوائل الحركات الوطنیة التي شاركت في التحالف الذي وقع في الجزائر بین الأحزاب الوطنیة 

یر الدین، أحمد العربي التبسي، الشیخ محمد خ(، فقد كان ممثلوها في ذلك التحالف 1951في جوان 
بالاضافة ......) مولاي مریاحو توفیق المدني، وممثل حركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة أحمد مزغنة، 

أحمد (ما مایتعلق بالحزب البیان أحمد بو منجل قدور ساطور أالبیان  احمد فرنسیس و أصدقاءإلى
یونس كوش، السید (ي فقد كان ، وفیما یتعلق بالحزب الشیوع)فرنیس، أحمد بومنجل، قدور ساطور
2:كابالبیرو، وكانت مطالب هذه الجبهة

.إلغاء الانتخابات المزورة وإجراء انتخابات جدیدة لا تتدخل فیها الحكومة_ 1
.الحریة التامة للصحافة في التغییر بطریقة دیمقراطیة_ 2
.سلامي من رقابة الإستعمارتحریر الدین الإ_ 3

عطاء الفرصة للشعب لرفض الحزب الشیوعي مبدأ المشاركة في الانتخابات لإإلا أن هذه الجبهة فشلت
لكي یسمع صوت الحزب والتعرف على مواقفة السیاسیة وحقیقة ما یجري بالبلاد، ثم إن السلطات 

1عمار بوحوش، المرجع السابق، ص269.

2المرجع نفسه، ص270.
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مر على أمن آالفرنسیة جراء هذا التدخل تم إلقاء القبض على ممثل الحزب الشیوعي لأنها اتهمته بالت
1.الدولة

غم بعض الاختلافات بین الجمعیة والأحزاب السیاسیة مثل الحزب الشیوعي إلا أن هناك علاقة قویة ر و 
بعض الأهداف، فقد كان الإبراهیمي یوجه نداءا إلى قادة الأحزاب الوطنیة إتفاق في بین هذه الأحزاب و 

ب إن في مبادئكم دسائس یا قادة الأحزا.....إن قوتكم في الاتحاد فاتحدوا: هدفه جمع شمل الأمة، قائلا
دخیلة من الأفكار، تورث العداوة الحزبیة بین الإخوة، بحجّة المحافظة على المبادئ فانبذوها بضرورة 

".الإتحاد ومراعاة الظروف
براهیمي وقتا للحسم في هذا الاختلاف، وهذا الأخیر إن اختلاف الآراء والأفكار وتصارعها، أخذت من الإ

نقسام ختلاف الرؤیة والتوجه حتما یؤدي إلى الإإمستقبل الأمة الجزائریة لأن یؤثر سلبا على حاضر و 
والتجزئة في السیادة واللغة والتراب ككل وهذه الأسطر للعاقل، وشتات الفكر زوال الأمة في حد ذاته، لأن 

براهیمي یسعى في جمع أفكار الأمة في إطار مبادئها وخصوصیاتها، خاصة فیما یتعلق لإنداء ا
.لشخصیة الوطنیة الإسلامیةبا

بروز ولتهیئة المناخ) الدین واللغة(ستقلالي كان لهم تقارب في الهویة الوطنیة لأن الجمعیة والتیار الإ
ندماجیون اللذین انسلخوا من هذه الفكرة، ذلك ما سلامي، على خلاف الإالإطابع الفكرة الوطنیة ذات 
.الوطنیة وما تحمله من ممیزاتسون الخارجون عن نیطلق علیهم المتفر 
المرجعیات الفكریة لبناء الدولة عند جمعیة العلماء المسلمین: المبحث الثالث

التي " جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده" لا شك أن جمعیة العلماء كانت امتداد واعیا للحركة المشرقیة
.جمعت في منهجها ووسائلها بین الأصالة والمعاصرة

ان یقودها ابن بادیس الذي اعتمد على المزج ما بین منهج الأفغاني كفقد كانت جمعیة العلماء التي 
بعث المقومات الشخصیة للشعب الجزائري لبناء إنسان جدید مبینا في ذلك الأسس النظریة بومحمد عبده، 

بدایات التنظیر لفكرة معینة تبدأ لعملیة البناء، مستندا على أصول فكریة ثابتة ومعاییر محددة سلفا، وأن 
علیها يبنینسلیما، لأن الفرد هو القاعدة التي اوالاهتمام به وتكوین شخصیته تكوینأولا بعنایة الفرد

.المجتمع ثم الدولة، التي تصبح في یوما ما تتسم بمبادئ الأخلاق والفضیلة

2001دار الغرب الإسلامي، : ، ، بیروت194èأكتوبر 13ه، الموافق ل1366ذي القعدة 28، 10، العدد البصائر1
.78_97ص ص 
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أن هذه الحقیقة لا یمكن تجاوزها من باب وقد كانت واقعیته تتجاوز وطأة الإحتلال الفرنسي إدراكا منه،
علیها ذوات الفرد والحفاظ على قیمة يبننرسم الخطة التي تحتى من باب"الحفاظ على الهویة الوطنیة، 

1".أو ثقافة وسیاسة وأخلاقااالعربیة والإسلامیة التي تفصل دولة عن دولة أخرى، فكر 

وفي هذا الإطار تظهر جمعیة العلماء بفكرها السیاسي الذي یربط بین النظري والتطبیقي في الخطة 
في الحسبان الدین والسیاسة، وأن السیاسة جزء لا یتجزأ من الإسلام، وبالتالي بناء آخذةالعملیة للنهوض، 

ا وعاداتها وتقالیدها تراعي الجزائر كدولة عربیة مسلمة مستقلة عن فرنسا في كل شيء في دینها وأخلاقه
ن تلتحق بركب المجتمعات المتطورأحوال وظروف وواقع الناس في جمیع المجالات، حتى تستطیع أ

هكذا ینطلق إبن بادیس من الفرد الذي یشكل اللبنة الأساسیة في بناء المجتمع وأن نهضة هذا الأخیر و 
.2"تحقیق الغایات الكبرى للأمةتحتاج إلى إطار تناسقي تكاملي في الأدوار، والوظائف ل

نتماء الحضاري في منهجه الاجتماعي السیاسي والمقصود به ذلك بن بادیس مصطلح الإإوأضاف 
قاسم أفراده التصورات والمعتقدات والتاریخ وتتطابق أماله مع تالشعور الذي یربط المرء بمجتمع ما، ی

3.المصیر المشتركوثقه یأمالهم وآلامه من ألامهم في إطار عقد طوعي 

تمثل مداخل عملیة للتغییر نها لأبن بادیس الشعب بدینه ولغته وفضائله العربي والإسلامي إفربط بذلك 
ا من و تشبعوا بثقافتها وارتو ".....والبناء، وكرد فعل على دعوات النخبة المثقفة من الجزائریین اللذین، 

سا، وقد كانت جماعة النخبة تؤمن أن لا وجود للجزائر معنى حضارتها، وتبنوا مبدأ الإندماج التام في فرن
4."بدون فرنسا وتنكر وجود كیان قومي وتاریخي لها، قبل اتصالها بالحضارة الأوروبیة

لقد رأى ابن بادیس أن لتأجیج : "مسعود فلوسيإلیه لترسیخ هذا الشعور، یقول ىوكنموذج عملي سع
ینبغي تأجیج الشعور قبل ذلك بوحدة الانتماء إلى الوطن الواحد الشعور بالوحدة الوطنیة بین الجزائریین 

ته من مختلف بر طلوالأرض الواحدة وإن اتسعت أطرافها وامتدت مناطقها، لذلك كان ابن بادیس یذكَ 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الفكر السیاسي عند الشیخ عبد الحمید بن بادیسمسعودي جباري، 1
.97، ص2002_2001جامعة الجزائر، ، : الإسلامیة، كلیة أصول الدین

، 2010الجزائر، دار الأمل، -، تیزي وزوعبد الحمید بن بادیس ومنهجه في الدعوة والاصلاحعمار بن مزوز، 2
.128ص

ص133. 3المرجع نفسه،

4المكان نفسه.
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مناطق الجزائر بضرورة العمل على غرس حب هذا الوطن في النفوس حتى تشب على الإحساس 
1".عاونة على حمایته والحفاظ علیهبالواجب تجاهه، وتعمل مشتركة مت

ستخباراتیة الفرنسیة المكلفة بمتابعة نشاط جمعیة العلماء ومراقبة رجالها حیث وهذا ما أكدته التقاریر الإ
ة یشعب مدارسهم عبارة عن خلایا سیاسیة والإسلام الذي یمارسونه هو مدرسة حقیق: "یقول التقریر

2".للوطنیة

وضح مشروع الجمعیة العمیق یالذي یستهدف قضیتین معا، السیاسة والإسلام والحقیقة من هذا التقریر 
خر السیاسة على الإسلام، أو الإسلام على وهو الربط بین السیاسة والإسلام، ومن یستند على الآ

السیاسة، فإذا كان ابن بادیس أفنى حیاته وفكره لبناء إنسان حضاري، واشترط علیه الحفاظ على مقوماته 
بالحفاظ على مقوماتها، وأحدثت طفرة على مستوى تؤدي به إلى النهوض ویستدل بدول نهضالتي ت

ا كیف كانت أصول الفكر السیاسي عنده؟الفكر والوعي، إذً 
لاحظ عند تتبع مسار جمعیة العلماء منذ تأسیسها وهي تركز على الإسلام في جل مواقفها، وأداة من ی

أهم أدوات مشروعها الإصلاحي، وربطه بمسألة الهویة والوطنیة لضرورة إعداد جیل ینهض نهضة 
وتحقیق الذات مرجعیتها الإسلام، تضمن بقاء واستمرار أجیالكلها أفكار توحي بنظریة تكوینو إسلامیة، 

رات العرقیة والجهویة واللغویة، التي من نعیر الثالمجتمعیة في نطاق أبعاده الحضاریة، وتجنب كل ما ی
.شأنها تجزئ الوحدة الوطنیة

، لأنه الرهان الأكبر أساس أي بناء حضاري"وقد أولى ابن بادیس البعد التربوي أهمیة قصوى باعتباره 
إلا بإعادة تشكیل منظومة تصورات وأفكار لا یتأتىیتم تغییر الواقع، الذي بهعلى تغییر الإنسان الذي

3".هذا الإنسان

1المرجع نفسه، ص144.

مرجع سبق ذكره، ص103. 2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج3،
 والاقتصادیة، وبالتالي الحصول ابن بادیس یشمل كل مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیةفكرإن البناء الحضاري في

.على بناء دولة
عمار بن مزوز، المرجع السابق، ص163. -3
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وهنا تقف الدراسة عند نقطة هامة تتعلق بالجانب السیاسي الذي یضم الدولة التي تحضن هذا الفرد من 
إلا بموحد، ولا تنهض إلا بمصلح دحشأنه یستجیب لدواعي الوحدة، لأن طبیعة الأمة بشكل عام لا تت

.ولاتقاد إلا بقیادة ولا یكون ذلك إلا بنخبة واعیة مدركة عاقلة قادرة على التحكم في جمیع المجالات
الجمعیة الضوء على هذا الجانب وهو قائد الدولة الذي یحفظ للمجتمع كیانه توعلى هذا الأساس سلط

من الیها ابن بادیس واهتم بها وبهیاكلها التنظیمیة لمالهل عیغفویحافظ على هویته، هذه أهم نقطة لم 
بها أبعاد المشروع وتحدید وسائل ومقومات تجسیده على أرض عنىدور في إنجاح عملیة البناء والتي ی

ویجب الإشارة إلى أن الجمعیة أغفلت البعد السیاسي في بدایات " الإسلام"الواقع إستنادا إلى مرجعیة 
ا على القواعد الدینیة والتربویة والثقافیة للأمة، لأنها كانت تهیئ الأرضیة لعملیة البناء تأسیسها، وتركیزه

ولى، نجدها قد حلیا وإقلیمیا ودولیا وعلى رأسها الحرب العالمیة الأمجدات السیاسیة ستتسارع الموثمة
الماضي الحضاري أعطت للجانب السیاسي حقه لصیاغة مشاریع مستقبلیة لدولة مستقلة مستنده على 

.الإسلامي

عبد الحمید ا بن بادیسنظریة الدولة عند : المطلب الأول
حیثة، واعتبرها نموذجانییذهب البعض أن ابن بادیس قد أشاد بالدولة الوهابیة السعودیة والإمامیة الیم

یة فهي الحكومة السعودیة القادرة على تنفیذ الشریعة الإسلامیة سنأما الحكومة ال: "1933یقول عام 
ةا العدل على جمیع تلك المملكمدحتى ضرب الأمن و ،بعقائدها وأدابها وأحكامها الشخصیة والعمومیة 

1...."ما لم تعرفه دولة على وجه الأرض غیر دولة الإمام یحيبالعربیة العظیمة 

یس لیست ولاء للدولة السعودیة أو اعتبارها نموذجا لدولة الإسلام، لأنه إن هذه المرجعیة كما یرى ابن باد
أن دولة ناهالكمالیة وبعض أعمال مصطفى كامل أتاتورك، هذا لیس معابتركی1938أشاد أیضا في عام 

فلسفیة لدولة قائمة على سموذجا له، لأن ابن بادیس حاول من هذه النماذج وضع أسنتركیا الكمالیة 
2.المبادئ الإسلامیة، دستورها القرآن

غایات مشروعة دولة لأن الإسلام في رأیه یحقق،یستند ابن بادیس على مرجعیة الإسلام في إقامةو 
ئمة على المبادئ ولعل من أهم الأسس تلك التي جاءت في قافقد حاول وضع أسس للدّولة ونبیلة ،

الصوفي : بادیسابن : ، نقلا عن150، المرجع السابق الذكر، صالتیارات الفكریة في الجزائر المعاصرةسي، یرابح لون1-
.1944، 6ة والحكومة الطرقیة، عدد عیوالسني بین الحكومة الشی

2المرجع نفسه، ص151.
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بن بادیس قراءتها قراءة معاصرة االتي ألقاها بعد بیعته كخلیفة للمسلمین، فحاول ة أبي بكر الصدیق بخط
:وتتمثل في" أصول الولایة في الإسلام"لیستمد منها ثلاثة عشر مبدأ سیاسیا سماها بـــ 

".یرهاخأكفؤها فیه لا "أولى من الخیریة الكفاءة _ 1
.الخیریة بالسلوك والأعمال_ 2
.الحق والسلطة في الولایة والعزلالأمة هي صاحبة _ 3
.حق الأمة في مراقبة أولي الأمر_ 4
.حق الوالي على الأمة في نصحه وإرشاده ودلالته على الحق_ 5
وحملهم على ما تراه هي لا ما یرونه هم ،حق الأمة في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم_ 6

".هملفالكلمة الأخیرة لها لا 
.الخطة التي یسیر علیها أي برنامجه"من تولى الأمر أن یبین للأمة یجب على _ 7
الحریة والسیادة حق طبیعي وشرعي لها، ولكل فرد من أفرادها وبأن الأمة أو الجماعة لیس ملكا _ 8

.لغیرها من الناس ولا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمم
.الناس كلهم أما القانون سواء_ 9

.وحقوق الجماعاتصون حقوق الأفراد_ 10
".حفظ التوازن بین طبقات الأمة عند صون الحقوق، أي التوازن بین الضعیف والقوي_ 11
.1شعور الراعي والرعیة بالمسؤولیة المشتركة بینهما في الإصلاح المجتمع_ 12

ة أبي بكر الصدیق، أن ابن بادیس انطلق من هذه خطبیلاحظ من خلال هذه المبادئ المستمدة من 
البشریة واجتهاد المسلمین وللحاكم علاقة تربطه الإدارةسس للقول بأن نظام الحكم یعتمد على الأ

بالمحكومین أساسها التفاهم والتعاون والثقة فیما بینهما، وهذا بالنظر إلى سیادة القوانین بین أفراد المجتمع 
.بإعطاء كل ذي حق حقه للوصول إلى الرقي والتطور

:2ن همایأبي بكر بعاملین أساسیبأسسوقد تأثر ابن بادیس

.نفسهالمكان - 1
2-المرجع نفسه،ص154.
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، وهذا في الحقیقة "إن الأمة لا تحكم إلا بالقانون الذي رضیته لنفسها: "ستعمار وتجلى ذلك في قولهالإ_ أ
دفاعا عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة التي كانت فرنسا تشترط التخلي عنها مقابل تحقیق مساواة 

.الحقوق والواجباتین فيیالمسلمین الجزائریین بالأوروب
الأفكار السیاسیة الجدیدة، وهي مدى حرصه على مبدأ سلطة الأمة وسیادتها الذي وضعه بوتأثره _ ب

جون جاك روسوـ وقد بالغ بن بادیس في هذا المبدأ إلى درجة عدم التمییز بین سلطة الأمة وسلطة القرآن 
حاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه حق الأمة مناقشة أولي الأمر وم: "والشرع، وذلك في قوله 

احترافي ضاغط، فإنها لوبيذلك لمن شأنه أن یفید الوطن، أمّا إذا تحولت إلى، "هي مالا یرونه هم
ة یتفقد الوجاهة والمصداقیة وتضمن متعاملا مع جملة متعاملین في سوق المضاربة السیاسعندئذ 

ي یؤدي بها إلى موعد شيء من الإفلاس والبوار وشتات والصراع من أجل المكاسب المادیة، وبالتال
1".أفرادها

ه المصلحة العامة تهمن من خلال هذه الفقرة الدولة تبنى بأفرادها ومجتمعها وأن یكون قائد البلاد ییتبو 
وبالتالي تفشي الفساد والإفلاس، وتصبح قبضة ابن خلدونكما تحدث عنها ،وإلا انقضى عمرها بالزوال

في ید أجنبیة، ولهذا السبب نجد جمعیة العلماء یغلب على تیارها طابع العودة إلى النماذج السابقة، إمّا 
مجتمع للتهدولة المدینة في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم أو دولة الخلفاء الراشدین، وبالتالي إعاد

.سلامیةالشخصیة العربیة الإ
أنها وضع شرعي : "وقد أشار ابن بادیس إلى موضع الخلافة في كتاباته فطبیعة الخلافة في الإسلام یرى

لیس لأحد أن یتصرف فیه بتبدیل ولا تغییر لأنها مرتبطة بحراسة الدین الإسلامي وكذا الشؤون 
.2"السیاسیة

بأنها حمل : "الذي یرى الخلافةن خلدونالماوردي وإبوهذا ما ذهب إلیه بعض المفكرین المسلمین أمثال 
أحوال الدنیا ترجع وأنویة الراجعة إلیها، نیالكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة والد

إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة و كلها عند الشارع 
.3"الدین وسیاسة الدنیا به

دار ألف للنشر والتوزیع، : الجزائر-، عین الدفلىابن بادیس رؤى وقراءات في تفاصیل المسیرةسلیمان عشراتي، -1
.87، ص2013

،ص98. المرجع سابق الذكر 2-ابن خلدون،

المرجع السابق،ص110. 3-مسعود جباري،
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حراسة الدین الإسلامي : من خلال هذه التعاریف أن الخلافة مسألة شرعیة مرتبطة بمبدأینیتبین و 
والشؤون السیاسیة، وأن الدولة الإسلامیة في حد ذاتها مجموعة من الناس یقیمون على إقلیم معین 

لأنه من تحكمهم الشریعة الإسلامیة، وتحتاج هذه الدولة إلى من یسهر على حمایة هذا الدین الإسلامي، 
.1"یملك سیادة البشر لا بد أن یتقید بالشرع سواء كان حاكما فردا أو مجموع الأمة

مهمة تنظم حیاة هذا المجتمع هي البیعة الذي یعتبره الكثیر من الفقهاء لة أمسوقد ركزت الدراسة على
الناس الممثلین في : العقد رغم الفرق الواضح بینهما بأنها لا تتم إلا على أساس ثنائیة الطرفینبشبیه 

لإسلامیة لصحة اهل الحل والعقد والخلیفة ویعتبر الرضا ركنا جوهریا  في الشریعةأتسمى الجماعة 
فیه من صفات لما یشترط االبیعة، والخلیفة في الدولة الإسلامیة الحقة یختلف عن غیره من الحكام نظر 

.خلقیه
وتعتقد الدراسة أن وراء هذا الطرح تختفي مسألة مهمة وهي دور الشریعة الإسلامیة في الدولة وفرض 

یدیولوجیتها، لهذا السبب كانت الجمعیة ترى بأن الأمة لن تختار إلا حكم الإسلام وشجعها على ذلك إ
تلف المبادئ إلى فرحات عباس وجماعته الدستوریة، خلافا على طروحات الغرب الذي عادة ما ترجع مخ

وهكذا فالإسلام لا یفرض نظاما معینا للحكم بل بغرض أصولا معینة للحكم، قد "القانون الطبیعي، 
2".تستعمل بصیغ متعددة

وإنما تحقیق الشورى، وإقامة ،كما یرى علماء الجمعیةفالقضیة الجوهریة لیست في صیغة الخلافة أولا
حكمهالمسلمین علیه أن یلتزم في ص أمرالعدل بین الناس فإذا ما تولى شخ

وكان یرى ابن بادیس أن الجانب السیاسي والحكومي مهم بالنسبة للدول والشعوب الإسلامیة التي ترید 
ن تبنى دولة مستقلة السیادة، فهي تسعى لإیجاد نظام حكم یوفر لها الحیاة الهنیئة والاستقرار التام ویعزز أ

تبنى بفضلها الدول، لأنها تحافظ على مقومات الشخصیة الوطنیة وحدتها ویحافظ على هویتها التي 
، وكذلك لا بد من الاهتمام والمحافظة على )الثقافي والاجتماعيثالمورو _ القرآن الكریم_اللغة العربیة(

ومن 3".،الإسلامهم مقوم من مقومات وجودهم وهو أخلاقي لارتباطها بوالأالجانب الدیني والاجتماعي
:سبق یمكن ملاحظة ما یليخلال ما 

1جمال الدین محمد محمود، الدولة الإسلامیة المعاصرة، مصر: دار الكتاب المصري، 1996، ص40.

2مسعود جباري، المرجع السابق، ص115.

3المكان نفسه.
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أن الحدیث عن الخلافة الإسلامیة التي تحدث عنها ابن بادیس كانت مرتبطة في ظل ظروف كان : أولا
یواجهها المجتمع الجزائري وهي واقع الاحتلال الفرنسي، السبب الذي جعله یتحدث عنها لأمر یهم في 

فالواقع الذي كان یعیشه وأمته بغرض ،"الإسلام"نسلاخ عن مقوماتهم نظره المسلمین ولحمایتهم من الإ
.ذلك الحدیث

اهتمام جمعیة العلماء بما فیها ابن بادیس، بالشؤون السیاسیة والدینیة لإحیاء وترسیخ المقومات : ثــــــانیا
الشخصیة العربیة الإسلامیة بین أبناء الشعب الجزائري واهتماماتهم بقیم الدین وأحكامه، خاصة في مسألة

.الحكم والسیاسة
سلامیة لفكرة البناء وربطها بالواقع ستناد جمعیة العلماء على المرجعیة التاریخیة الإإ: ثــــــالـــــــثا

.شریطة الحفاظ على مقوماتهامة ن ترتقي بها الأأتستطیع ستعماري، كنموذجا الإ

مقومات الحكم عند جمعیة العلماء المسلمین: الثانيالمطلب
جمعیة العلماء المسلمین منذ تـأسیسها مقومات عامة، استنادا إلى المرجعیة الدینیة ووفقا وضعت 

لمشروعها المجتمعي والدولة، ومنذ أن رفعت شعارها الإسلام دیننا، العربیة لغتنا، الجزائر وطننا، فهي 
:تندد بالمرجعیة الإسلامیة وذلك من خلال

كمبدأ مهم من مبادئ الحكم، وأصل من أصوله بقوله " الشورى"م لقد رد القرآن الكری:الشــــــــورى_ 1
واَسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَـاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لاَنْفَضُّواالْقَـلْبِ غلَيِظَ كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لنِْتَ اللَّهِ مِنَ رحَْمَةٍ فبَمَِا{﴿: "تعالى

1.﴾")159(الْمُتَوَكِّليِنَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ علََىفتََوَكَّلْ عَزمَْتَ فَـإِذاَالأْمَْرِ فِيوَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ 

2".﴾) 38(يُنْفِقوُنَ رزَقَنَْـاهُمْ وَمِمَّابيَْنَهُمْ شُورىَوأَمَْرُهُمْ الصَّلاَةَ وأَقَـاَمُوالرِبَِّهِمْ اسْتجََابُواواَلَّذِينَ ﴿": وقوله تعالى

الإسلامي یفضل استخدام مصطلح الشورى بدل مصطلح الدیمقراطیة بالرغم من أنها وهكذا فإن التیار 
الشورى هي اختیار الأمة القانون الذي : "نفس مفهوم الشورى، ویذهب في هذا الصدد ابن بادیس أن 

ة أخرى نجد محمد البشیر هومن ج3،"ترضاه لنفسها عن طریق مشاورتها، أي سیادتها التامة في التشریع
براهیمي قد استخدم مصطلح الدیمقراطیة، لكن في ظرف خاص، وهي رسالة إلى رئیس الجمهوریة الإ

دیمقراطي الفطرة والدین یحن إلى " إنّ الشعب الجزائري: "، حیث یقول له فیها1948الفرنسیة عام 

159، آیة آل عمرانسورة  1

.38، الآیة الشورىسورة  2

3رابح لونیسي، المرجع السابق، ص184.
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طیة الإسلامیة هي الدیمقراالطبیعیة ، ویقصد الإبراهیمي بالدیمقراطیة "الدیمقراطیة الطبیعیة لا الصناعیة
هویضا مالك بن نبي الذي دافع عن الدیمقراطیة واعتبر غیابهاأومن هذا المنطلق نجد ،"الشورى"ومعناه 

إن النظام السیاسي إذا لم یكن تحت سلطة : "سببه الفساد ویقصد بها سلطة الشعب وحقه في الرقابة فیقول
1".ورقابة الشعب فإنه سوف ینقلب حتما ضد الشعب

ومن هذه المفارقات حول المصطلح فإن ابن بادیس لم یخالف المحدثین، لأنه أكد على مصطلح الشورى 
مما یساعد على سعادة الأمة وعظمتها في مجابهة الغیر وبها "من ناحیة الأهمیة، في حیاة المسلمین 

رتقاء، وأن انعدام الشورى ة ورعاتها، مما یؤدي بها إلى التطور والإعیرتباط بین الر شعر الأمة بالوحدة والإت
2."والتشاور مؤشر من مؤشرات الانحطاط وعلامة من علامات التأخر والتخلف

یتبین بوضوح أن الشورى مبدأ مهم من مبادئ الحكم إذ لا یمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، 
ها مجال معین وهو وقد كان ابن بادیس في استخدامه لمصطلح الشورى فقط یحدد،ومهما تكن الظروف

الإسلام، بحیث تسیر في نطاقه وتخدم أهدافه، وعلى هذا اعتبرها من مقومات الحكم لبناء الدول، خاصّة 
وأن المجتمع الجزائري كان یعیش في ظل تدهور یتسم أحیانا بالثبات وأحیانا بالتغیر خاصة في مقوم 

.وأیضا الاختلاف الفكري للتیارات الأخرى" الإسلام"الدین، 
:العــدل والمساواة_ 2

بثق منه أصولها نمما لا شك فیه أن جمعیة العلماء المسلمین اتخذت من الإسلام كمبدأ أساسي الذي ت
لوان كما یترك لكل قوم جناس والأبین جمیع الأفي الكرامة البشریة والحقوق الإنسانیةيومبادئها، بأنه یسو 

أن الناس كلهم أمام القانون كما یشاؤون، مما یعني احترام الأقلیات الدینیة، و دینهم یفهمونه ویطبقونه 
لحقوق الإنسانیة تتجسد في الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لكل احترام إ،و أن سواء

غیر فئة طائفیة أو عرقیة من السكان، وقد أوضح محمد البشیر الإبراهیمي المسألة حول الأقلیات
أن الإسلام لا یرى الكتابي إلا ذمي له كل ما للسلب من حقوق ولیس علیه : "1947المسلمة، فیقول عام 

.3"كل ما على المسلم من واجبات

دار الفكر، 1981، ص121. 1مالك بن نبي، في مهب المعركة، ط3، دمشق:

2مسعود جباري، المرجع السابق، ص ص 128_131.

3رابح لونیسي، المرجع السابق، ص 193.
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ستقلال نفس الحقوق ویقصد الابراهیمي بذلك أن للیهود وللأقلیة الأوروبیة المسیحیة في دولة الإ
، وهذه الأقلیة في نظره تعطى "الخدمة العسكریة"ا المقصود تلفون في الواجبات، وهنخكالمسلمین، لكن ی

.لها كل الحقوق مقابل عدم القیام بكل الواجبات
وض أركان الدولة قوالعدل والمساواة في نظر علماء الجمعیة یؤدي بالنهوض والتقدم، وبالظلم والفساد تت

ن كانت كافرة، وتسقط الدولة الظالمة وإن تبقى الدولة العادلة وإ : "وفي هذا الصدد یقول أحد فقهاء الإسلام
قوم ینص على المساواة وحقوق الإنسان خاصة وأن هذه المبادئ سبق م، ذلك أن الإسلام ك1"كانت مسلمة

10وأن تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثیقة أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
الناس یولدون أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق المنصوص وهي تنص على أن جمیع 4819دیسمبر 

2...."علیها من غیر أي تمییز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین

المبادئ وذلك من خلال البعد السیاسي هیتبین من خلال هذا البند أن جمعیة العلماء كانت سباقة في هذ
: 1937وهو ما فصل فیه ابن بادیس في خطاب ألقاه بقسنطینة عام للبحث في أصول الإسلام وتعالیمه

أن الإسلام عقد إجتماعي عام، فیه جمیع ما یحتاج إلیه الإنسان في جمیع نواحي الحیاة لسعادته ورقیة "
لا نجاة للعالم المتمدن مما هو فیه هوقد دلت تجارب الحیاة أن كثیرا من علماء الأمم المتمدنة، على أن

، وقد أشار ابن بادیس إلى حریة الرأي وأن تكون في الأمة أحزاب عام على مبادئ الإسلامالح الإصلا
نظرا لاختلاف الأنظار والأفكار، ذلك للوقوف في وجه الاستبداد، لأنه مكرس للظلم والفساد وموهن 

.3"لتماسك المجتمع وتوحده
والفائدة المرجوة إلى ما أشار إلیه ابن بادیس، وهي رسم معالم تربط بین الدولة والمجتمع، فالحكومة دورها 
هو إسعاد المجتمع من جهة، والحفاظ على مقوماته وقیمه وشخصیته من جهة أخرى من خلال الأبعاد 

تكون نابعة منها فعلا وذلك دینیة، والسیاسیة وما على الحكومة إلا أن تظهر بقیم الأمة وهویتها، حتى 
بأسس العدل والمساواة والوحدة السیاسیة، ولا یكون هذا المنطلق كما أشار مالك بن نبي في كتابه تأملات 
إلا بوضع دستور یتناسب وقیم هذا المجتمع وتقالیده وثقافته، وإنه من الخطأ الكبیر أن تستعیر من بلاد 

مكتبة فهد الوطنیة للنشر، : السعودیة-الریاض،ب ط،2، طالنظام السیاسي في الإسلامي، ئنعمان عبد الرزاق السامرا1
.191، ص2000

دیسمبر 1948،. 2الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامة، م1، 10

3عمار بن مزوز، المرجع سابق الذكر، ص83.
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نقل نهذه الحالة ننا في مثل لأه في واقعنا الإسلامي كجزائریینحاول تطبیق أحكامتجاهزا و امعینة دستور 
.المستعارة كل الأسس والتجربة التاریخیة التي أملت هذه النصوص في بلاد مولدها ونشأتهاهمع نصوص

حاول الوصول إلیها والتي التيمن خلال ما أشار إلیه مالك بن نبي أن الفكرة الأساسیةأیضاتبینوی
إلى ما ذهبت إلیه جمعیة العلماء خصوصا في أبعادها السیاسیة، أن النهوض بأمة یستوجب ةتبدوا شبیه

عادات وتقالید واللغة والدین بتعاد عن النصوص الغربیة، لأن المجتمع الإسلامي یختلف في مقوماتهالإ
لتجنیس والإندماج حفاظا على هویته الوطنیة والثقافیة، وهذا ما كان یحاربه التیار الإصلاحي في قضیة ا

متشبعة بالثقافة الفرنسیة الذي یفرز مجموعة من الأفكار بین أوساط مجموعة من النخبة التي كانت
.1"وأرادت أن تحمل تلك الثقافة وتقوم بنسخها في مجتمع یستمد مبادئه من مرجعیة الدینیة

ترى أن العمل یجب أن یكون ولم تقتصر جهود الجمعیة العلماء عند هذا الحد في فرض مبادئها بل كانت
تغییر حال الأمة من الأسوء إلى الأحسن، ویجب تناسي كل بفي العمق بتغییر الإنسان الذي یقوم بدوره 

خلاف یفرق الكلمة ویصدع الوحدة لهذا كان ابن بادیس في بدایات أعماله قام بنشر التعلیم والتربیة لأنه 
لبناء وهذا ما تم طرحه من طرف المفكر الفرنسي شرط من شروط الممارسة السیاسیة السلیمة وا

واعتبره شرط من شروط م، والذي كان یلح على المطالبة بنشر التعلیم 19بفرنسا في القرن هیكوندورس
حكم دیمقراطي حقیقي، ولتكوین مجتمع یتكون من أعضاء مسؤولین بة وذلك للقیام یللممارسة السیاس

2".ومتساوین ومعارضین للاستبداد

ففي هذا المجال نجد أیضا طروحات فرحات عباس والإبراهیمي وغیرهم في هذه المسألة تشبه طروحات 
ة من الصعب التحكم فیها، فلا بد من تنشئة الفرد دینیا یالمفكر كوندورسیه، ذلك أن المسائل السیاس

مثل الإطار التصوري وأخلاقیا، وسیاسیا، وهذا ما یبرر أن لحركة جمعیة العلماء مرجعیة دینیة وفكریة ت
نتماء الحضاري وبمقومات للمجتمع الذي تسعى لتجسیده في الواقع، لبناء قاعدة ثقافیة مشبعة بالإ

.الشخصیة الجزائریة، والتي تكون وقود لعملیة بناء الدولة

1مالك بن نبي، تأملات، ط1، دمشق: دار الفكر، 2002، ص80.

 قدم تقریراحول ،فیلسوف وعالم ریاضیات وسیاسي فرنسي ،)1743_1794(دوكوندورسیه ماري جان انطوان نیكولاس
انظر .فكار عصر التنویر وانه شرط في الحیاة السیاسیةأاین كان یرى ضرورة نشر 1792تنظیم التعلیم العام في ابریل 

.220ص،المرجع السابق،رابح لونیسي
2المكان نفسه.
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لیكون ولذلك فقد أكد العلماء منذ البدایة على إعداد النشئ الجزائري إعداد عربیا وإسلامیا ووطنیا متینا 
بذلك الدرع الواقي للشخصیة الجزائریة والوحدة الوطنیة التي تسعى إلیها الجمعیة، للنهوض بأمة لها حق

بكل مسائلها وعلیها واجب الخدمة والنفع للإنسانیة، وهذه الأخیرة تبدأ من قائد البلاد الذي یرتبطالحیاة 
).هتیته، الدولة ودبلومسیتها، الحكم ومرجعیالفرد وهو (الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وتشمل بذلك 

كل جهودها لأجله لتي بذتوهنا تكمن النقطة الجوهریة لجمعیة العلماء وفكرها الاجتماعي والسیاسي، وال
ل أو العكس ولذلك نجد الجمعیة و نشاطها ومبادئها، والذي بفضله تبنى حضارات ودلاوجعلته محور 

ه ثفي الواقع یؤثر ویتأثر بأحداشالإنسان الذي یعی"نسان المستقبل هو إاتخذت الفرد محور اهتمامها، ف
ته، منطلقا في كل ذلك من مقتضیات الاستخلاف في الأرض من تعمیر وتحضیر ونشر الحق اوتطور 

ل علیها في نظریة ابن بادیس هو الفرد وَ عجتماعي أو سیاسي، فالحقیقة المإن ئكاوإقامة العدل، سواءً 
ؤهله لتنبؤ المكانة اللائقة یمتزنا متوازنا ال تكوینه عقائدیا وأخلاقیا، وبناء شخصیته بناءالمسلم من خلا

.1"في نسیج البناء الاجتماعي
ولقد كان إحیاء الوطن والوطنیة بالنسبة للفرد ضرورة حتمیة لمستقبله مع أخذ الإعتبار التشویهات التي 

:2"للتاریخ وذلك بـــها الإدارة الفرنسیة في تدرسیها تاعتمد
بلاد الغال بجنوب فرنسا، ولیس من شبه الجزیرة "الزعم بأن أصل الجزائریین عرقیا ینحدر من _ 1

ذویبالعربیة، والهدف من وراء هذا لتسویق فكرة الاندماج التي عولت علیها الإدارة الاستعماریة في ت
.العنصر في الإطار الحضاري الغربي

ماني قبل الفتح الإسلامي و تاریخیة والأثریة المتعلقة بالجزائر على العهدین الر تركیز الدراسات ال_ 2
د إهمال تاریخ الجزائر في العهد العربي الإسلامي، والهدف من ذلك محتلال، وتعان الإبإوالفرنسي 

لجزائریین الذین یدرسون في المدارس الفرنسیة بأن بلادهم رومانیة في ماضیها وفرنسیة في لتوضیح
حاضرها ومستقبلها ولا شيء غیر ذلك، وبالتالي لیست هناك شخصیة قومیة إسلامیة للجزائر ماضیا 

.وحاضرا ومستقبلا
ه لأنها تؤثر في جمیع مسارات تكوینه من طرف جمعیة العلماء لهذه القضیةیلذلك كان هذا التنب

ن یوما في منصب سیاسي للدولة الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي، فالفرد الذي تشبع بهذه الأفكار، وكا
ى هذه الأفكار في وعیه، وتؤدي به إلى نزعة تؤثر على مصالح الفرد غجزائریة مستقلة فحتما تط

عمار بن مزوز، المرجع السابق الذكر، ص122. 1

.147، صالمرجع نفسه-2
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والجماعة، الاقتصادیة والسیاسیة، خاصة الاقتصادیة في قضیة التوزیع العادل كما یشیر بذلك ابن بادیس 
لأفراد مستخلفین فیها لهذا یجب أن تكون في خدمة بأنه ما دام أن أموال هؤلاء ا"والتیار الإصلاحي، 

.المجتمع لتأسیس مشاریع اقتصادیة والقضاء على الهجرة والبطالة
زمة البلاد إلا أصحابها، وأن یكون القائد أو الزعیم منها، لأنه صحیح في بعض المواقف أولهذا من یعي ب

سخ دستور لدولة مغایرة، ووضعه ضمن أن تستند على أفكار الغیر، لكن في حدود، معناه لا یمكن ن
أسس البناء وتطبیقه في أرض الواقع على الفرد من جهة والدولة وعلاقتها من جهة أخرى، لأن هذه 
الأفكار منذ البدایة تحمل في طیاتها بذور فنائها، لأن المجتمع الجزائري ذوي المرجعیة الإسلامیة ولا 

صلاحي فالإبراهیمي الطرح لدى أغب ممثلي الاتجاه الإنجد نفس و یمكن أن یستغني على هذا المقوم،
1".الدین، والأخلاق، والعلم والمال: ضع أربعة شروط لقیام نهضة شاملة وهيی: مثلا

لإقامة مشاریع " جمعیة العلماء "یهم في كل هذا هو اعتماد الطرح التنموي للتیار الإصلاحي امو 
قتصادي ستقلال الإجماعیة لترقیة الجزائریین والحث على الإیة أو داقتصادیة سواء كان بمبادرات فر 

والمالي، وذلك بتشجیع المبادرات الفردیة والجماعیة في البناء الاقتصادي للدولة ذاتها مع احترام الحقوق 
نتاج الأوروبي للحفاظ على والحریات بدون تفرقة بین كل الشرائح الاجتماعیة بالإضافة إلى مقاطعة الإ

2".الوطنیةالثقافة 

ها، واتحادها في أفكار، كانت تسعى بوبالتالي هذه الحركة أي جمعیة العلماء على اختلاف أطیافها ومشار 
جاهدة إلى وضع أسس لعملیة البناء لدولة مستقلة لأنه لا شك أي دولة تعیش مرحلة مخاض صعبة بعد 

لأجنحة من أجل رسم معالم المشهد استقلالها، وتتمثل هذه المرحلة في التجاذبات السیاسیة وصراعات ا
السیاسي والثقافي والحضاري للمجتمع، لأنه في حسبانها ما دام الصراع محتدما بین التیار التغریبي 

في نظرها هذا الصراع ،"قبل الإستقلال"لإصلاحي ومشاریعه في هذه الفترة اومشاریعه والتیار الإسلامي 
.حتما یستمر ویعیق مشاریع الدولة الوطنیة

ویعتمد على أفكار ،ها وتفكیرهاتلأن المشروع التغریبي بالضرورة یستهدف لغة الأمة وثقافتها، ونمط معیش
الحضارة الغربیة وأسالیبها سواء في طریقة الحكم في السیاسة أو في مجال معین، وتجاهل الخصوصیة 

.الحضاریة للمجتمع الجزائري

1رابح لو نیسي، المرجع السابق الذكر، ص272.

ص273. المرجع نفسه، 2
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وضعت أسلوبا جدیدا لإستقرار ،المسألة والوقوف عندهاونلاحظ أن جمعیة العلماء عند طرحها لهذه 
الدولة وهي شرعیة الحكم، وأن هذا الأسلوب یتأتي عن طریق الشعب الذي یقوم بصیاغة القوانین وتنفیذها 
لمجموعة من المواطنین یختارهم بواسطة الانتخابات، وهذه الأخیرة من المؤكد لن ترفضها الجمعیة 

نتخاب جد ابن بادیس یرفض فقط الإیبادیسي السیاسياریخ الجمعیة وفكرها الكوسیلة، لأن المتتبع لت
1".الطبیعي الوراثي، الذي لا یكون إلا في الأمم التي ثبتت على طوق البداوة

فقد دعا ابن بادیس إلى الأخذ بالمرجعیة الإسلامیة حول مسألة الانتخابات حتى لا یكون هناك صراع أو 
2.مناصب العامةالنزاع، شریطة أن تكون هناك خبرة وكفاءة علمیة في المترشحین لتولي 

1رابح لو نیسي، المرجع السابق الذكر، ص216.

المرجع نفسه، ص217. 2



الفصل الثالث               إشكالية الهوية والدولة الوطنية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

146

:خلاصة واستنتاجات
المسلمین الجزائریین كتیار إلى جانب التیارات السیاسیة نستنتج من خلال هذا الفصل أن جمعیة العلماء 

للحركة الوطنیة، اعتمد في أساسه على منهجیة ثابتة ومحكمة في عملیة البناء والحفاظ على الهویة والتي 
تماعیة، بوسائل شتى وطرق ارتكزت على بناء إنسان جدید وذلك بتغییر ذهنیته وأفكاره وعلاقاته الاج

بها هذا المستقبل، بكل يه بحاضره وتهیئه للمستقبل، بثوابت یتخذها قاعدة وركیزة، یبنضیه وتربطتمجد ما
قد كان لجمعیة العلماء المسلمین أثرا بالغا، على و ،أبعاده الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

تها من اللغة الساحة السیاسیة، خاصة في إعادة بعث الهویة الوطنیة من جدید والمحافظة على مقوما
لمقومات في ذهنه، أساس كل عملیة ارها أن تكوین الإنسان وترسیخ هذه انتماء، واعتبوالدین، والوطن والإ

:تهدف إلى بناء حضارة أو دولة، لأن عملیة البناء تنطلق من الفرد ثم المجتمع ثم الدولة
بنى تُ هاالهویة الوطنیة، لأن من خلالوعلیه فإن جمعیة العلماء أول مبدأ في نظریتها كان الحفاظ على 

إن الوطنیة : ".....أمم، كما یقول إسماعیل العربي في جریدة البصائرو وغیابها یؤدي إلى زوال دولادولا
متمسكین بوجهات النظر التي تفرق ....أما السیاسة فتحتاج إلى محترفین....تتطلب الإخلاص والتضحیة

1".الأمة

:علیها ابن بادیسومن مقوماتها التي ارتكز
الجانب الدیني الذي اختاره لأغراض سیاسیة، لتشكیل العقول والنفوس التي تستطیع بناء الشخصیة _ 1

.العربیة الإسلامیة لهذا المجتمع
لأخرى لأنه في اعتقاده أن المصلحة هي االإهتمام باللغة العربیة، ولیس معناه جهل اللغات، _ 2

.التعرف على اللغة وخططهمتحتاج في تحصیلها إلى: مصلحة
غیرت أسالیب التفكیر في القرن الثامن تهوقد كان ابن بادیس على الإطلاع بفلسفة كانط إذ یقول أن فلسف

".عشر

، ص 1947نوفمبر 10، السنة الأولى 13، عدد لبصائر، انداء وبیان على سبیل الوحدة القومیةالعربي، لإسماعی-1
.103_102ص 
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مع بدایة القرن العشرین في بعث صراع ) لغة، دین، عادات وتقالید(ساهمت المتغیرات الاجتماعیة 
الذي تزامنا مع تنامي الوعي السیاسي الذي اتخذ طابعا یحتوي في داخله ،حول مسألة الهویة الوطنیة 

إیدیولوجیات مختلفة والتي ترجع إلى تنوع واختلاف في التركیبة المجتمعیة السائدة آنذاك في الجزائر، التي 
لإلحاق العطب  ،ملة من الممارساتجواجهت محطات تاریخیة من بینها الاستعمار الفرنسي الذي قام ب

ة وبنیتها التي لا یمكن للمكون الاجتماعي الجزائري وبمؤسساته وتدمیر شبكة العلاقات الاجتماعی
التغاضي عنها، والمتمثلة في القبیلة لإدارة الجزائر وفق المشروع الاستعماري، للمجتمعات المغاربیة  عامة 

ووضعها في مأمن من الصراع الداخلي الذي كان مقرونا بالمعادلة الثقافیة، التي ساهمت مساهمة معتبرة، 
.نتماء الثقافي والدیني والفكري للجزائرثم القضاء علیها وفرض منظومة مناقضة للا

لعبت الحركة الوطنیة في بدایات القرن العشرین دورا هاما بین أوساط تشكیلاتها لدى  بعض النخب 
السیاسیة في الدفاع عن الهویة للحفاظ على مقومات الشخصیة الوطنیة، التي كانت العامل المحرك 

الدینیة (لسیاسیة، وفق منطقها ومرجعیاتها وتكوینها الإیدیولوجي أطیاف الحركة ابینللصراع في بدایاته 
.سیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیةریة والك، رغم تقاربها في العدید من القضایا الف)والثقافیة

بین الواقع الاجتماعي ومكونات الشعب التوفیقوتعود أسباب الصراع حول مسألة الهویة إلى صعوبة
نتماء إلى أمة ختیار بین الإالقومي، وصعوبة الإتماءنمما زاد تعقیدا في الإ) لبربرالعرب وا(الجزائري

ي یمثلها التیار سة بالجنسیة الفرنسیة والتعربیة وأمة بربریة، هذا من جهة ومن جهة أخرى النخبة المتجنٌ 
،المحور الجوهري الذي نسلاخ عن الهویة الوطنیةعتراف العلني بالثقافة الفرنسیة والإلإالاندماجي حول ا

.أعطى للإدارة الفرنسیة استغلال ذلك وضرب الجزائریین بعضهم بعض

ندماجي الذي لازمته نزعته منذ تأسیسه فرضت إیدیولوجیته الظروف الخارجیة، ذلك بتشبع فالتیار الإ
الفرنسیة لإنكار بعض النخبة بالثقافة الفرنسیة، أین ضمن توجهه ومواقفه لینسخ اللغة العربیة باللغة

ضد سیاسات المستعمر، فعند تتبع تاریخ هذا الوطنیة، إلا أن سیاقه الذي نشأ فیه لم یمنعه من الوقوف 
التیار وجدت الدراسة أن فرحات عباس وخطابه السیاسي المعبر عن إیدیولوجیة النخبة المثقفة قد أفرز  

التنظیري الفكري المتعلق بفلسفة المجتمع تنوعا في حركة المطالب الجزائریة وأسهم من حیث الجهد 
والدولة، الذي انتقل وفق تطور تدریجي وارتكز على القیم الإسلامیة الراقیة واقتناعه بأن الجزائر جزائریة 

أن ب،الأخرى أكدت صحة وسلامة نظریة التیارات والتي جاءت في خطاباته المتكررة بدایة الخمسینات و 
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الدفاع عن الهویة صراع لابد منه حاضرا ومستقبلا، رغم أنه سعى بكل قوته التنظیریة والسیاسیة إلى دفع 
المجتمع الجزائري باتجاه النموذج الغربي للتأثر بمثالیة عصر التنویر، وشیئا فشیئا تطور إلى مرحلة 

ل نموذجا صعبا مزدوجا لتحقیق التغیر معتدلة، انتقاله من المطالبة بالاندماج إلى المطالبة بالفدرالیة، فمث
.ككلفي نفسه أولا ثم في المجتمع 

لقد تمیزت فترة الثلاثینات بهیمنة الفكر الإصلاحي المتمثل في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
یس هذه النخبة الإسلامیة التي تزعمها ابن بادو ،ندماجيعلى جمیع التیارات السیاسیة بخصوص التیار الإ

ندماج والتجنیس ومن جهة أخرى توعیة المواطنین بإنشاء مدارس شكلت دور المعارضة السیاسیة للإ
التي تستند على مرجعیات الدین ،علمیة للتنشئة السیاسیة  والدینیة حفاظا على مقومات الهویة الوطنیة 

لبث روح الوحدة الوطنیة، رغم واللغة العربیة إلى جانب الحفاظ على اللغة الأمازیغیة التي عربها الإسلام 
ندماجي إلا أنها تجاوزت ذلك الفكر التغریبي وكانت تعد أكبر مدافع عن هویة تصادمها بفكر التیار الإ

.الهویة الوطنیة أساس بناء الدولة الوطنیةىالجزائري، إدراكا بأن الحفاظ علالأمة والمجتمع 

ختلاف حول مسألة تحدید الهویة الفكریة هو الإنشطار التیارات إوقد لاحظت الدراسة أن سبب 
بدوره على مختلف المواقف من المسائل الثقافیة التي لها علاقة لصیقة بالهویة كاللغة الوطنیة، فأثر ذلك

بیة والأخذ أو عدم الأخذ بخصوصیات المجتمع و لتزام بالمرجعیات الفكریة الأور والدین والتعلیم، وأیضا الإ
التي كانت محل خلاف بین بعض التیارات الفكریة ،عتبار تأثیرا على بعض المسائلالجزائري بعین الإ

طرح تفمثلا نجد توافقا كبیرا بین مختلف هذه التیارات في مسألة التنظیم السیاسي للدولة، لكن بمجرد أن 
بما أن الدین عنصرا ثقافیا وأن ،ن بین هذه التیاراتمسألة وظیفة الدین في الدولة یظهر الخلاف البیً 

حتما الأخذ بخصوصیات المجتمع الجزائري بعین فتفاق ن الإمختلاف أكثر العناصر الثقافیة تؤدي إلى الإ
عتبار، وهذا ما اكتشف في العدید من القضایا التي كان لعدم الأخذ بها تأثیرا سلبیا بین صفوف الإ

.المجتمع الجزائري

ة والدفاع عنها نقطة تصادم باعتبارها المرجعیة الأعلى لبناء الدولة الوطنیة هتمام بالهویكان الإ
والتي امتد ،حور الأساسي الذي اشتد علیه الفكر الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینموال

الهویة اتجاه البیئة لهاتبعا لتعقد الأحداث التي تعرضت ،نشاطها وتنوع أسالیب وأدوات الدفاع عنها 
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بنقاش كبیر ) الهویة(الخارجیة والبیئة الداخلیة المتشكلة من أطیاف الحركة السیاسیة، وحظیت هذه المسألة
.وتضارب نتیجة بناء الدولة الوطنیة یتمتع أفرادها بالشخصیة الوطنیة والثقافة الإسلامیة والعدل والمساواة

لمین فإن أبرز السمات الممیزة لهذا التیار الإسلامي هو تیار وعند الحدیث عن جمعیة العلماء المس
ندثار لمقومات الهویة، حتمیة الزوال والإتهنشأ في فترة شدیدة التعقید وانحطاط الفرد والمجتمع، وهذا نتیج

ندماج والتجنس، وتعتبر هذه الجمعیة الموقف مرجعیة إسلامیة، ویتجاوز فكرة الإذووأیضا هذا التیار 
ورواسبها إسلامیة، وقد رفعت سم في فترة الحركة الوطنیة لأنها تعبر عن قیم وأفكار وتوجهات جذورها الحا

ن إنكار اللغة الأمازیغیة، وهذا ما توافق علیه جمیع و د) الإسلام دیننا والعربیة لغتنا والجزائر وطننا(شعار
.تنبذ التجزئةالتيوطنیةالوحدة الالشرائح المجتمعیة الجزائریة التي تعبر عن 

وبناء الدولة الوطنیة كتصور فكري اكتشفت الدراسة أنه تأخر حتى بدایة الثلاثینات ولم یتجاهل النخبة 
الوطنیة مسألة الهویة في تصوراتهم في عملیة البناء، فقد كان الاتفاق حول هذا المفهوم واتخاذه مبدأ 

أن موقف الاتفاق كان غالبا على إلابة والتصادم بالرغم من البدایة الصع،أساسي لبناء الدولة الوطنیة
ندماجي، وهذا ما تؤكده خطابات النخبة المتكررة والوقوف ضد سیاسات التیار لإصلاحي ومن ثمة الإ

عنها بعض تأهمیة التصور الفكري وصعوبة الحسم فیه، التي غفلخلال ذلك تظهرمن .العدو المستعمر
، فهو في الوقت نفسه )المصیر(إلى ضرورة الاهتمام بالمستقبلشارةالإمن حیث : يتعنالنخب في البدایة 

المجتمع كقاعدة للبناء، اعتمادا على أن هذه هذا من ناحیةو یطرح وجوب التفكیر في هذا المستقبل، 
نتقالیة مشروعیة لتأسیس الجهود الفكریة التي تبذل من طرف هذه التیارات السیاسیة في المراحل الإ

والمعاییر الممكنة، بید أن محاولة الدفاع عن الهویة خطوة سوف تصطدم في رأي بعض توجهات القیم
تجاوزها إنجاز مشروع الدولة، إذ لم یكن هناك تصور ىالنخب بالعدید من الصعوبات التي یتوقف عل

.فكري موحد نابع من قراءة الحاضر لاستشراف المستقبل

لهویة الوطنیة اي الدفاع عن ففي أواسط القرن العشرین سببا نشأة بعض التیارات السیاسیة لكانلقد 
تخاذها قاعدة في عملیة التحرر الوطني والشروع في عملیة بناء الدولة على أسس تتناسب إ و 

لبلورة التصور الفكري ةكن كافیتلملعقود الأولى للقرن العشرینااف،والخصوصیات المجتمعیة الخاصة
لوطني نظرا لتأثیرات البیئة الخارجیة ما جعل الصراع ضرورة حتمیة في بدایاتها نظرا لاختلاف اللمشروع 
تجاذب فكري یحدث هناكوالإیدیولوجیات ومع مرور الوقت  واستخدام الوسائل والأسالیب الذهنیات 
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التي  شكلت ) ببربر وعر (فالمجتمع الجزائري كما سبق ذكره متعدد التركیبة الاجتماعیة ،تفاقمصیره الإ
على ،المستعمر الفرنسي أن السبیل الوحید لتفكیك هذه البنیة هو طریق الهویة الثقافیة فیهسببا أدرك

تهدیمها لهذا الصرح یتهدد الكیان المجتمعي وبالتالي یصبح من السهل الحصول على باعتبار أنه 
ویة وربطها بعملیة بناء الدولة، هذه سیادتها، ولذلك تطرقت الدراسة في جانبها المتخصص إلى مسألة اله

.الأخیرة التي شكلت في فترة الخمسینات اهتمام العدید من أحزاب الحركة الوطنیة

في أن بعض التیارات الفكریة ،یمكن القول بأن صحة الفرضیة تجسدت نسبیتهادراسةومن منطلق ال
من یدافع تصورها للهویة لأغراض سیاسیة لبناء مشروع بناء الدولة، ذلك أن هناك فرق بین كانالسیاسیة

عن الهویة كطریق لبناء دولة وطنیة قوامها القیم الإسلامیة، والوحدة، وبین من یدافع عن الهویة لهدف 
ه هذه تحریر سیاسة معینة وخدمة مصالح خاصة، ولضرب  قیم اجتماعیة وثقافیة، وجل ما قدمت ب

هتمامات التي قدمتها إیدیولوجیات الحركة الوطنیة اتجاه الهویة والدفاع ر الأدوار والإكلدراسة لا یجعلها تنا
عنها وما تبنته في الربط بین المجتمع والدولة، من باب احترام الوطنیة والإرث التاریخي مجابهة للسیاسة 

ستشراف مستقبل الدولة الوطنیة هو دراسة لإبالضرورة الفرنسیة، وعند التوقف عند مسألة الهویة 
.إسلامیةعربیةومضامینها سواء كانت أمازیغیة، 

یمكن أن تقدم الدراسة بعض الحلول والاقتراحات، التي الیهاومن خلال هذا البحث والنتائج المتوصل 
.مشروع مجتمعي ناجح لبناء الدولةمن الممكن أن تسهم في خلق

إن التنوع في الأفكار والمواقف لیس لها القدرة على تغییر المجتمعات والتأثیر فیها بل بإمكانها أن 
تؤدي إلى صراع وصدام داخل المجتمع تصل في بعض الأحیان إلى العنف، وهذا الأخیر عادة ما یبدأ 

لاف، وبالتالي یجب كفكرة وإیدیولوجیة في ذهن الإنسان التي توصل أحیانا إلى صراع دموي سببه الاخت
لقضایا المصیریة للمجتمع لأن المتضرر الوحید هو الفرد وهذا ما یشكل عائق اتوحید الأفكار خاصة في 

هویته ذات على بناء دولة وطنیة تحترم الحقوق والحریات لابد أن یحافظ المجتمع و .في بناء الدولة
نتماء وإ مجتمع وبالتالي مؤسسة تتمتع بوظائفها، لأن الدولة تنطلق من فرد ثم ،المرجعیات الثقافیة الثابتة 

لا یعقل أن یكون قائد البلاد ذو ازدواجیة في و لعملیة البناء الفرد إلى المجموعة هو النقطة الجوهریة 
عة یلأن الإنسان بطبعه أناني وذو طبو بدایة الدولة تحمل في طیاتها بذور فنائها، اللأنه منذ ،الجنسیة 

فهذا الدستور یكون نابع من ذات ،الدولة تقوم على دستور ینظم حیاة المجتمعمادامت و كیة یدرامات
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وبعیدا عن هذا الطرح، صحیح ;حترام شرائح المجتمعإالمجتمع یحافظ على الوحدة الوطنیة ومقوماتها مع 
أن الصراع له عواقب یمكن تكون سلبیة أو إیجابیة لأنه إذا كان له هدف عام ویساهم في خدمة المجتمع

ستمرار إ یؤثر سلبا على حركیة و مما) الهویة(لةو فلابد منه، أما إذا كان یؤدي إلى اهتزاز في حواجز الد
.المجتمع

، هو أساس قوة وازدهار الدولة )واللغة الأمازیغیةاللغة العربیةو الدین الإسلامي (حترام مقومات الدولةإ و 
والدولة إذا -صراع في الهویة-ما هو حضاريادتها، لأن الاستعمار الیوم لیس مادي بقدریواحترام س

ا من أركانها وهو المجتمع الذي یعتبر فقدت هذا المقوم فحتما تزول وتنهار لأنها فقدت ركنً 
نسلخ من إیجب التنبیه إلى مسألة مهمة وهي الحد من الهجرة الغیر شرعیة لأن الفرد إذا و ،بناءهاالسبب

ستراده من ثقافة غربیة وغرسها داخل الوطن إثقافته الأصلیة بالضرورة یشكل عائق على المجتمع، ما یتم 
حساسة في الدولة، والفكر الذي تحمله هذه التي في یوم من الأیام تكون لها مناصب ،لدى بعض الناشئة 

عاني من أزمة الهویة، وهذا ما سبق الأجیال یعود بالسلب إلى المجتمع عامة وبالتالي یصبح المجتمع ی
نسلاخها عن إ وأن رأیناه مع التیار الاندماجي، هجرة بعض النخبة المثقفة وتشبعها بالثقافة الفرنسیة و 

وبالتالي إعطاء فرص متساویة لكافة المواطنین والشرائح في الوظائف بغض النظر عن ،الهویة الوطنیة
والالتزام بالمرجعیة الإسلامیة وما تحققه من عدل ومساواة ونبذ ،الانتماء الدیني واللغوي لتجنب الصراع

التعصب، انطلاقا من تغییر الذات إلى تغییر المجتمع لبناء قاعدة سلیمة، وهذا ما جاءت به جمعیة 
.لمسلمین في بناء الفرد أولا ثم المجتمع ثانیا لتهیئته لبناء الدولة مستقبلااالعلماء 
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الجزائر أمة في طور التكوین

)1947(أطروحة الحزب الشیوعي الجزائري 

؟ما هي الأمة

المشكل الوطني في یعلمنا ستالین وهو أكبر منظر للقضیة الوطنیة الذي استطاع عملیا حل 
الإطار الضخم لدولة تجمع مائة شعب متعددي الأعراف والأشكال بأنه حتى تكون هناك 

:أمة

.یجب أن یشكل الأفراد الذین ینتمون إلیها مجموعة مستقرة وموجودة تاریخیا- 
.أن تكون لهم لغة مشتركة- 
.أن یعیشوا فوق أرض مشتركة- 
.أن تكون لهم وحدة اقتصادیة- 
.في الأخیر ذهنیة مشتركة، وروحا مشتركة یعبر عنها في الثقافة الوطنیةأن یكون لهم- 

فالجزائر إذن لیست أمة . ونرى جیدا بأن الجزائر مازالت لم تستوفي جمیع هذه الشروط
.مشكلة بعد

لكن نرى كذلك بأن الجزائر وبما أنه لیس لها مع فرنسا لا شراكة تاریخیة ولا وحدة لغویة أو 
صادیة ترابیة أو اقت

.أو ثقافیة، فلیست جزء من فرنسا

؟إذن فما هي الجزائر
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ملایین من البربر والعرب وأكثر من ملیون أوربي ینحدرون من أصول 8إن لبلدنا بتعایش 
هناك أمة جزائریة :"م كان موریس توریز یقول1939فمنذ . جد متنوعة طابعا فردیا عمیقا

."تتشكل من تمازج  عشرین عرقا

؟الفردانیة الوطنیة الجزائریةكیف تتشكل 

.لقد مزجت، على الأرض الجزائریة، أعراق عدیدة وحضارات عدیدة عبقریاتها وثقافاتها

الخلفیة البربریة التي نجد آثارها الأكثر حیویة والأكثر بروزا في بلاد القبائل هي القاعدة .أ
القرطاجیون والروم (ینهاالتي تربت فوقها العناصر الأكثر تنوعا لتنتهي إلى التمازج فیما ب

). وغیرهم
الحضارة العربیة من بین هذه العناصر نجد أن العنصر الذي أثر بعمق أكثر في الجزائر .ب

لكن في . وقد بدأ قدوم العرب إلى الجزائر في القرن السابع. هو بدون شك الإسهام العربي
. غ هذا القدوم أوجهبل-مع التغریبة الكبرى لقبائل بني هلال الرحل-القرن الحادي عشر

وقد كانت فنونهم وعلومهم . لقد جلب العرب إلى الجزائر أرقى حضارة في تلك الفترة
. مزدهرة،وقد كانت أوربا تعرف جامعاتهم الكبیرة مثل جامعتي بغداد بالعراق وقرطبة باسبانیا

فقد كان لهم باع طویل في رقي علوم الطب والریاضیات. وكان علماؤهم ذائعي الصیت
.لقد أنشؤوا الكیمیاء، وكانت فنونهم، مثل فن الري جد متقدمة. والفلك والجغرافیا

. وقد أثرى إسهامهم بصفة معتبرة الجزائر وأثرت بقوة كبیرة جدا في تطور حضارة بلادنا
.وتبقى تلمسان شاهدا خالصا بصفة خارقة على التأثیر العربي في الجزائر

لسادس عشر كانت السواحل الجزائریة أراضي توسع الإسبان لكن في بدایة القرن ا. ج
فبعد المرسى الكبیر ووهران، امتدت السلطة الاسباني إلى بجایة وتنس وشرشال . للإسبان 

.ودلس ومیناء الجزائر الذي بنوا قبالته قلعة بینیون
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خیر الدین وعروج، إنهارت سلطة الحكم : ومباشرة بعد ذلك وتحت ضربات الأخوین بربروس
سباني، لكن بقي تأثیر الثقافة الاسبانیة حیا في الجزائر، وحتى اللغة استعارت كلمات من الا

.أصل اسباني

فمدینة الجزائر نفسها یعود فضل . إن التأثیر التركي واقع لا یمكن نكرانه. التأثیر التركي. د
.بنائها إلى الأتراك في قسم كبیر منها

القرش السمینة المرتبطة بالوصولیین الفرنسیین حتى وإن بقیت بعض حیتان. الفرنسیون. ه
وبالإدارة الخاضعة التي تأتمر بأوامرهم، دائما غریبة عن الجزائر، فهناك العدید من 

الجزائریین من أصل فرنسي، معمرین صغار، معلمین، حرفیین، عمال مدن، وحتى وإن 
بونها قد تأقلموا مع الأرض أعطوا للجزائر صفاتهم الخاصة والموارد الفنیة التي كانوا یكتس

. الجزائریة شكلا خاصا، یختلف عن شكل الشعب الفرنسي

.وهذا  أیضا صالح بالنسبة لعناصر السكان

والجزائریون المنحدرون . فالجزائریون المنحدرون من أصل فرنسي لیسوا مثل فرنسیي فرنسا
استرامادور، كما لا یشبه من أصل إسباني لیسوا على الإطلاق على شاكلة إسبان فلانسیا أو 

بربر بلاد القبائل ببربر الریف المغربي، والجزائریون من أصل عربي لا یشبهون عرب 
.العربیة السعودیة أو مصر أو الأردن أو الشام

ولأن جمیع الجزائریین والجزائریات مرتبطون بالحیاة المشتركة فوق أرض مشتركة، بواسطة 
بهذه العقلیة الفریدة التي تتولد عند جمیع الجزائریین، فإننا حوادث تاریخیة عاشوها مجتمعین و 

:نقول إن

الجزائر أمة في طور التشكل.
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وأن تشكل الأمة هذا الذي أعاقه نظام الاضطهاد الاستعماري سوف یتم تعجیله بفضل نظام 
.حریة ودیمقراطیة

.الحزب الشیوعي الجزائري، درس ابتدائي للحزب الشیوعي الجزائري

شركة دار الأمة، : ، الجزائر1، ط2محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، ج
1356ص   ،2008
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1916إلى1 865 طلبات التجنیس لدى فئة من الشعب من عام

NATURALISATION   DES INDIGENE  MUSULMANS  DE L’ANNEE 1865 AU 1er OCTOBRE
1916

Années
Nombre  de demandes

Années
Nombre  de demandes

Présentées Acceptées Refusées Présentées Acceptées Refusées

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

//
20
36
39
42
57
//
38
55
37
137
19
18
39
30
20
30
26
33
50
56
26
15
27
27
30

//
14
36
30
26
20
//
35
52
36
124
17
17
23
30
18
30
26
33
47
55
23
13
27
25
26

//
06
//
09
16
37
//
03
03
01
13
02
01
16
//
02
//
//
//
03
01
03
02
//
02
04

1891
1892
1993
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
109
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

21
52
43
51
34
51
79
40
31
51
33
47
61
57
51
63
65
55
40
70
63
63
77
57
25
20

16
46
37
48
31
42
75
32
21
20
13
30
38
39
33
41
39
47
20
49
36
50
54
42
23
20

05
06
06
03
03
09
04
08
10
31
20
17
23
18
18
22
26
08
20
21
27
13
23
15
02
00

TOTAUX (de 1865 à 1916) 2207 1725 482
Kadache Mahfoud, Histoire du Nationalisme Algérien, Tom2,EVAC, Alger,1993,p887.
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:المراجع باللغة العربیة

القرآن الكریم: أولا

سورة آل عمران.

سورة الأنعام.

سورة هود.

سورة یوسف.

سورة سبأ.

سورة الشورى.

سورة القصص.

سورة الحشر.

السنة النبویة:ثانیا

الكتب: ثالثا

:العربیةالكتب باللغة.أ
المبتدأكتاب العبر ودیوان- ، الجزء الأولالمقدمة.بن خلدون،أبو یزید عبد الرحمان بن محمد.1

.1971دار الكتاب العربي، : الطبعة الخامسة، بیروت-والخبر
الشركة : ، الجزائر)بدون طبعة(، الجزء الثالث، آثار البشیر الإبراهیمي.محمد البشیر،الإبراهیمي.2

.2000للنشر والتوزیع، الوطنیة 
دار الثقافة، : ، الأردنالوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري.نعمان،أحمد الخطیب.3

1999.
دار عطیة، : لبنان- ، بیروت)بدون طبعة(صباح الجهیم، :ترجمة،نافذة على الإسلام.محمد،أركون .4

1996.
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: ، الجزائر)بدون طبعة(حنیفي بن عیسى، :ترجمة،الجزائر،المجتمع والأمة.مصطفى،الأشرف .5
.2007دار القصبة للنشر، 

دراسة میدانیة على موطني -التنمیة الثقافیة وتعزیز الهویة الوطنیة.شما بنت محمد،آل نهیان.6
.2013دار العین للنشر، :مصر- ، الإسكندریةالإمارات العربیة المتحدة

دار الحداثة، : كامیل ق داغیر، الطبعة الثانیة، الجزائر:، ترجمةالمغرب العربي الحدیث.سمیر،أمین.7
1981.

، ترجمة إفریقیا الشمالیة تسیر القومیات الإسلامیة والسیادة الفرنسیة.جولیان شارل،آندري.8
.1976الدار التونسیة للنشر والتوزیع، : ، تونس)بدون طبعة(المنجي سلیم، :

، الطبعة الأولى، في السیاسة الخارجیة الفرنسیةالمغرب العربي.منیر،بسكري ،أمین ،البار.9
.2014مكتبة الوفاء القانونیة، : مصر- الإسكندریة

علم :)بدون دار النشر(،)بدون طبعة(،الإصلاح التربوي في العالم الثالث.حسن،البعلاوي .10
. 1988الكتاب، 

في التاریخ الدیني بحث(الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر.بشیر،بلاح .11
.2013عالم المعرفة، :، الجزائر)بدون طبعة(، )1940- 1925والاجتماعي

- علي المصري، الطبعة الثانیة، بیروت:، ترجمةالأنثروبولوجیا السیاسیة.جورج،بلاندییه.12
.2007المجدر المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، : لبنان

-الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي-وواقعاوحدة المغرب العربي فكرة.محمود،بلقاسم .13
.2013البصائر الجدیدة للنشر، : الجزائر- ، الحراش)1910-1954

تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلال، الطبعة الأولى، .عبد الوهاب،بن خلیف.14
.2013دار دزایر آنفو، : الجزائر

، )1940-1889(، رائد النهضة العلمیة والفكریةبادیسبن االإمام عبد الحمید .الزبیر،بن رحال .15
.1997دار الهدى، : الجزائر- عین ملیلة

دار : الطبعة الأولى، الأردن،- التفاعلات والنتائج-المشكلة الثقافیة في الجزائر.عمر،بن قینة .16
.2000أسامة للنشر والتوزیع، 
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، تیزي )بدون طبعة(، والإصلاحبن بادیس ومنهجه في الدعوة اعبد الحمید .عمار،بن مزوز .17
.2010دار الأمل، : الجزائر-وزو

. 1981دار الفكر، : ، دمشق)بدون طبعة(، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة.مالك،بن نبي .18
عبد الصبور شاهین، الجزء :ترجمةمیلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیة،.مالك،بن نبي .19

.1986دار الفكر، : الأول، الطبعة الثالثة، دمشق
.1986دار الفكر، : سوریة- ، الطبعة الأولى، دمشقوجهة العالم الإسلامي.مالك،بن نبي .20
مكتبة : ، مصر)بدون طبعة(قاوي، عمر كامل مس:، ترجمة شروط الحضارة.مالك،بن نبي.21

.2011الاسكندریة، 
.1981دار الفكر، : الطبعة الثالثة، دمشق. في مهب المعركة.مالكبن نبي، .22
.2002دار الفكر، :، الطبعة الأولى، دمشقتأملات.مالك،بن نبي.23
: الجزائر- ، برج الكیفان)بدون طبعة(،- الحقائق والمغالطات- الهویة الوطنیة.أحمد،بن نعمان.24

.1996شركة دار الأمة، 
النظریة العامة للدستور (الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة القانون .سعید،الشعیربو .25

).بدون سنة طبع(دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الطبعة الثانیة، الجزائر)والدولة
: ، الطبعة الأولى، بیروت1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة .عمار،بوحوش.26

. 1997دار الغرب الإسلامي، 
دار العلوم للنشر : ، الجزائر)بدون طبعة(، الوجیز في القانون الدستوري. يبودیار، حسن.27

.2003والتوزیع، 
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ملخص

–تتناول هذه الدراسة المعمقة والمفصلة موضوع الصراع الفكري في بناء الدولة الوطنیة 
والتأكیدوقد توصلت الدراسة إلى أن مسألة الهویة ،)أنموذجا(جمعیة العلماء المسلمین 

علیها، من أكثر المسائل التاریخیة والفكریة التي اتضحت بین التیارات الفكریة السیاسیة 
بحكم التطورات الحاسمة التي عرفتها النخبة السیاسیة ،1900–1954للحركة الوطنیة،

التي تمیزت أحیانا بالتوتر وأحیانا أخرى بالاتفاق، أین تعرض ملف الهویة إلى الثبات 
.باعتبارها تمثل البعد الثقافي والحضاري للمجتمع الجزائري،أوساطهاوالتغیر بین 

حاول التركیز على القراءة في مضامین الخطابیة والفكریة من خلال هذا الطرحوالباحث 
:لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي تأتي أهمیتها من كونها

برامجها ونشاطاتها اقتصرتالماضي، أكثر دفاعا عن الهویة منذ مطلع الثلاثینات من القرن
تمثل تیارا بارزا وهو أیضاو كانت ،على الفرد كمحور أساسي في عملیة بناء الدولة الوطنیة

التیار الإصلاحي الوطني السیاسي ،ما یبرر ضرورة الوقوف عند بعض المحطات المعبرة 
مختلفة التي لهاإیدیولوجیاتمن تقاطع عن علاقات التوافق والاختلاف ،الناشئة أساسا

.مقومات الدولةبعلاقة 

تحكم في طبیعة الصراع یوتكمن إشكالیة الأطروحة في البحث عن الأساس المحوري الذي 
واعتبارها بنت علیها الجمعیة فكرها السیاسيفهم المرجعیات التي بین التیارات الفكریة، وكذا 

.الدولة الوطنیةلبناء ،لمسألة الهویة أنها نقطة جوهریة في الصراع

لإسقاط،وقد عملت الدراسة جاهدة لمناقشة الأفكار محاولة لإبراز هذا النموذج فكریا وثقافیا
وربطها بمستویات تحلیل 1954-1900منةالسائدالفترة لاسیما قراءة في الواقع التاریخي

.  والدولة الوطنیة ومكوناتها،تناسب الدراسة والمتمثلة في عنصر الهویة
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ABSTRACT

This Deep and detailed study deal with the subject of intellectual

conflict in building national State – Association of Muslim scholars
(model), the study found that the issue of identity and its confirmation is
one of the most historical, and intellectual issues evident between the
political currents of the national movement, 1900-1954, by virtue of
the crucial developments known to the political elite that sometimes
marked by tension and other times by agreement, where the file
persistence and change between their localities, as a cultural and
civilizational dimension of Algerian society.

Researcher through this tried to focus on reading in rhetorical and
intellectual content of Algerian Muslim scholars Association, that comes
from being important:
More identity defense since the early 1930s, its programs and activities
focus on the individual as a central national State-building process, and
was also a prominent trend represents a national reformist politician,
justifies the need to stop at some stations essentially expressive
difference, synergies arising from the intersection of different ideologies
which altered by State actors.

The thesis problematic lies in looking for the Central Foundation
controls the nature of the conflict between intellectual currents, as well
as understanding the underlying thinking Assembly references, and as
for the question of identity as fundamental point in conflict, to build a
nation State.

The study has worked hard to discuss ideas try to highlight this form
intellectually and culturally, to drop read in historical reality
particularly dominant period 1900-1954, and linked to levels of study
fit analysis of identity element and components, and the national State.
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